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مقدمة المؤلف

الرحلة.. و.. الصحبة

     في البدء ل((م أك((ن أحس((ب أن((ي سأمض((ي م(ع "النورس((ي"  فيم(ا كت((ب
ه(((ذا الش(((وط البعي(((د، أو س(((أوغل ف(((ي ش((عاب فك(((ره ه(((ذا اليغ(((ال الله(((ف
- ب((((ادئ  ذي ب((((دء- أن رحل((((تي مع((((ه ل((((ن تط((((ول، العمي((((ق، فق((((د ت((((وهمت-
وصحبتي له لن تستمر، ولكن الذي ح((دث ه((و إن الرحل((ة ال((تي ب((دأت قب((ل
أكثر من خمس سنوات ل يب((دو أنه(ا عل((ى وش(ك النته((اء، والص((حبة  ال(تي

 م(ا يش(ير إل(ى أنه(ا– حتى هذا اليوم –استمرت طوال هذه السنين لم يظهر 
ق((د وص((لت نقط((ة النهاي((ة، فم((ا زل((ت- أق((ف أم((ام ص((فحات ك((ثيرة مطوي((ة م((ن
ن   يكش((ف  عنه(ا، ويس((لط الض((واء عليه(ا، فض((ل  عم(ا فكر الرجل تنتظ(ر من(

 ص(((حبة- الرج(((ل، وملزم(((ة- مؤلف(((اته، م(((ن إحس(((اس–ف(((ي النف(((س –تح(((دثه 
 ببالراح(((ة، وش(((عور ب(((القوة والحيوي(((ة والتف(((وق إزاء ش(((تى ض(((روب الفك(((ار

والمعتقدات الخرى.
ن  يق((رأه،– بع((د ه((ذا أو ذاك –والرج((ل   موه((وب ف((ي كس((ب ص((داقة من((

وامتلك إعج(((ابه واجت(((ذابه إلي(((ه، بم((ا وهب((ه ال (( ،س(((بحانه وتع((الى م((ن ق(((وة
ال((روح، ونف((اذ الفك((ر، ورهاف((ة الح((س، وص((فاء ال((ذوق، وص((دق المش((اعر،
، وش(دة تعلق((ه بكت((اب ال ( وس((نة وعمق محبته للنسان، وعظيم إخلصه ل،((
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، ومعايش((ته لرسول ال   ، وملزمته ل ت-س((ئمم- ل- ، ولذلك فإن صحبته ل ت-من
. ر- ت-ضجم

     وقد كانت بداية تعرفي عل((ى "النورس((ي " م(ن خلل قراءت((ي لبع(ض
أعماله المترجمة من التركية، والتي اض((طلع بمهم((ة نقله((ا إل((ى العربي((ة الخ
الستاذ إحسان قاسم الصالحي ، كما وقع في يدي بعض مؤلفاته  بالعربية

 و (إش((ارات العج((از ف((ي مظ((ان اليج((از ))1(ك( (المثن((وي العرب((ي الن((وري )
و(الخطب((ة الش((امية ) فاكتش((فت م((ن خلل ه((ذه الق((راءات أنن((ي وقع((ت عل((ى
كن(ز إيماني نفيس، ليس من الع(دل حرم(ان ق(راء العربي((ة م(ن الوق((وف علي((ه،
والتع((رف عل((ى م((ا عن((ده، والف((ادة مم((ا ل((ديه، لس((يما والرج((ل وقن((اع عل((ى
الجدي(((د والطري(((ف والمبتك(((ر م(((ن المع(((اني والفك(((ار، وقن(((اص ب(((ارع لك(((ل

سارح وبارح من بوارق الخواطر ولوامع العقول.
و(سهولة العمق) أو (عمق السهولة) ميزة مؤلفات "النورسي".

     أما (سهولة العمق)؛ فنعني به((ا: أن((ه ل يأخ((ذك إل((ى عم((ق أفك((اره م((ا
لم يمهد لك السبيل إلى ذلك، وييسر ل((ك طري((ق الن((دفاع إليه((ا، والغ((وص
في طلبها، فل تحس ف(ي غوص((ك بض((غوط العم(اق، ول تع(اني م(ن ض(يق

بت((ك، وحص((لت–التنفس، ثم تنفذ  ل  بعد ذلك- إلى الس((طح وق((د التقط((تن طم
على بغيتك، وكأنك في مكانك من السطح لم تنرم.

انظر"متارات من الثنوي العرب النوري" لسعيد النورسي:اختيار وتقدي: "الؤلف". مطبعة ()1
.1984الزهراء الديثة- الوصل 
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     وأما (عمق السهولة) ؛فنعني به: أنه ما من سهل في فكر "النورسي"
إل وهو من ذلك (السهل الممتنع) الذي تحس - وك(أن ك(ل أح((د ق((ادر عل((ى
التي((ان بمثل((ه، لكن((ه ف((ي حقيق((ة الم((ر، يستعص((ي عل((ى الفح((ول م((ن أرب((اب
العقول، لن التجربة والمعاناة-وه((ي ذاتي((ة بحت((ة- ه(ي الس(اس في((ه، وه((ي

مما ل يتشابه فيها اثنان من البشر.
     فالتجرب(((ة والمعان(((اة ه(((ي ال(((تي ترف-(((د رس(((ائله ب(((الحرارة، وتفعمه(((ا
بالحيوي(((ة، وتطبعه(((ا بالمص(((داقية، وتش(((حنها بالواقعي(((ة، فق(((د ع(((ايش عص(((را 
مضطربا  مليئا  بالحداث، وشارك ف((ي بعض((ها، وراق((ب الخ((رى ع((ن كت((ب،
وش((اهد المس((ارات المرس((ومة للدول((ة العثماني((ة وكي((ف يت((م  تحويله((ا إليه((ا
تدريجيا . فشارك في (الحرب التركي(ة الروس(ية) ق((ائدا  لف((رق النص(ار وأبل((ى
البلء الحس((((ن، وه((((زه انهي((((ار الدول((((ة العثماني((((ة، ذات المج((((اد العظيم((((ة،
ولحظ بأسى النقلب المريع الذي قاده "مصطفى كمال" مزلزل  ب((ه حي((اة
تركية المسلمة، وأحس  بالمؤامرات وه(ي تح(اك ف(ي الظلم لبع(اد الت(راك
عن دينهم وفصلهم عن قرآنهم، وبكى بمرارة الحرف العربي الذي اختف((ى
ليحل محله الح((رف اللتين((ي، وأبص(ر دامغ(ا  ح(زن "الجمع((ة المؤمن((ة" وه((ي
ة أمام"الحد" العابث..إلى غير ذل((ك م((ن أم((ور أص((بح له((ا ق((وة لن جم تتوارى ون

القانون وهيمنة الدستور. 
ص الرج((ل م((رضن المس((لمين المزم((ن، ووض((ع  ي((ده عل((ى      وق((د ش((خ 
أس((باب انحس((ار حض((ارة الس((لم أم((ام الحض((ارة الغربي((ة، ون((ادى بض((رورة
النكب((اب عل((ى العل((وم الحديث((ة والف((ادة منه((ا ف((ي بن((اء (الق((وة الس((لمية
الجديدة) والتي ينبغي لها أن تقبل التحدي وتواجهه بكل ما يتيس((ر له((ا م((ن
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أس((باب الق((وة، ونب،((ه إل((ى أن اللبن((ة الول((ى ف((ي ص((رح ه((ذه الق((وة يج((ب أن
يكون "اليمان".

     ل(((ذا ف(((إن ال(((تركيز عل(((ى "اليم(((ان" وتجلي(((ه حق(((ائقه، وتعميق(((ه ف(((ي
النف((وس، ه((و م((ن مهم((ات الرس((ائل ال((تي كتبه((ا وأطل((ق عليه((ا اس((م "رس((ائل

النور".
***

      وه((ذا الك((تيب ال((ذي بي((ن ي((دي الق((ارئ الكري((م إنم((ا ه((و إش((ارات
س((ريعة لبع((ض أح((داث "التاري((خ" وردت  متفرق((ة ف((ي العدي((د م((ن "رس((ائل
الن((ور" المترجم((ة إل((ى العربي((ة، وق((د لحظ((ت- أهميته((ا ف((ي تفس((ير ك((ثير م((ن
أحداث التاريخ عموما  والتاريخ السلمي بش((كل خ(اص، مم(ا ح(دا ب((ي أن
أض((ع ك((ل إش((ارة تح((ت عن((وان مناس((ب، ث((م أج((ري حوله((ا كلم((ا  أرج((و أن

في إلقاء المزيد من الضواء عليها. يكون قد أسهم بعض الشيء
     وأود أن أش(((ير إل(((ى أنن((ي ل(((م أك((ن لج((رؤ عل(((ى إتم(((ام ه((ذا العم(((ل
المتواض((ع وإظه((اره به((ذا الش((كل ل((و ل((م يح((ظن باهتم((ام الخ ال((دكتور عم((اد
الدين خليل الذي اطلع على مسودته وتفضل- مشكورا - بكتابة مقدمة له.
     وختاما  أرجو أن يوفقنا ال (( س((بحانه وتع((الى ف((ي قاب((ل الي((ام للعث((ور
على إشارات تاريخية أخرى في ثنايا"رس(((ائل الن((ور" نع((د الق((راء أن نض((يفها

. إلى هذه "الشارات"في طبعات الكتاب المقبلة إن شاء ال،
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بسم ال  الرحمن الرحيم

تقديم

الستاذ الدكتور عماد الدين خليل

     واض((ح  أنن((ا جميع((ا  نتف(((ق-مهما اختلف((ت ال((رؤى وتب((اينت المواق((ف
والتصورات والفكار- على الهمية البالغة للمس((ألة التاريخي((ة، أي للع((ودة
إل((ى نس((يج الحبك((ة التاريخي((ة واس(تنطاقها لمعرف(ة أي(ن نق((ف الن وم(ا ال(ذي

يتحت،م علينا أن نفعله في المستقبل.
     ليس ثم(ة تجرب((ة ف(ي الع(الم، تح(ترم نفس(ها، وتتعام(ل بالح((د، الدن((ى
من التعقل مع الواقع، إل ونجد في تاريخها الخاص: الخبرة والخصوصية
والمؤشرات التي تمنحها الثق((ة بال((ذات، وته((ديها س(واء الس((بيل فتق((ول له(ا:

ي من هناك.. ي من هنا وحاذري أن تمر، مر،
ال في مسيرة الم((ة حي((ث ل ينفص((ل الحاض((ر ع((ن      إنه التصادي الفع،

يله((ا  أحيان((ا - بدرج((ة لوني((ة–المس((تقبل أو الماض((ي إل بح((دود موهوم((ة نتخ،
أعم(((ق بك(((ثير م(((ن درجته(((ا الحقيقي(((ة، وحي(((ث يك(((ون نه(((ر الزم(((ن المت(((دفق
ومكون(((اته، واح(((دا  ف(((ي الش(((مال والوس(((ط والجن(((وب، الل،ه(((م إل بق(((در م(((ا

ينضاف إليه عبر رحيله الدائم، ولكنه-مع هذا- يبقى واحدا ..
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     وال((ذين ق((الوا بض((رورة النفص((ال ع((ن "التاري((خ" م((ن بع((ض تلم((ذة
المدرسة  المادية، رأوا أنفسهم مض(طرين إل(ى الرج(وع ع(ن مق((ولتهم تل(ك،

بدرجة، أو أخرى. لقد أرغمهم التاريخ على قبول حكمه.
     م((ن هن((ا تكتس((ب ه((ذه الرس((الة ال((تي بي((ن ي((دي الق((ارئ أهميته((ا، إن،
مؤلفه((ا يفت((ح، ربم((ا لول م((رة، طريق((ا إل((ى رؤي((((ة"النورسي" للتاري((خ ه((ذه
الرؤي((ة ال((تي ل تعن((ي بالض((رورة تغطي((ة ش((املة لتفاص((يل وجزئي((ات الح((دث
الت((اريخي، ول تجي((ب بالض((رورة ك((ذلك عل((ى كاف((ة الس((ئلة ال((تي يطرحه((ا

والمعضلت التي يثيرها.
 أحيانا - أن يق((ف مفك((ر  م(ا عن((د ه((ذه المس((ألة الخطي((رة–     فقد يكفي 

أو تل((ك مم((ا يتمخ((ض ع((ن التاري((خ، وأن يق((ول كلمت((ه ف((ي ه((ذا الج((انب أو
ذاك م((ن معطي(اته الغني((ة المتش((ابكة، لك((ي يس((تطيع الم((رء أن يتس((ل،م الش((ارة

ه التاريخي في فكر الرجل. ويعرف طبيعة التوج،
     وهك((ذا ف((إن تمرك((ز ه((ذه الرس((الة عن((د ع((دد فحس((ب م((ن المس((ائل
الهام((ة ف((ي التاري((خ الس((لمي، م((ن بي((ن مس((ائل ومعض((لت ك((ثيرة متش((عبة،
بر جمي(((ل عم(((ا أراد يجعله(((ا تكس(((ب أهميته(((ا لنه(((ا تح(((دثنا بأس(((لوب مع،(((
"النورسي" أن يقوله، وتمنحنا الجابة عن بعض ما حي،ر عقول أجيال ش((تى

من المسلمين في مختلف الماكن والزمان.
     إنها أشبه بالمفاتي((ح ال((تي يض((ع المؤل((ف ي((ده عليه((ا وه((و يرح((ل ف((ي
دة فكر "النورسي" وه((ي-بالتالي- ليس((ت محص((ورة ف(ي نط(اق مس((ائل مح((د،
بالذات، ولكنها-إذا أحس(ن اس(تعمالها- كفيل(ة بإيج(اد الج((واب ع(ن حش(ودب
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نمطي((ة م((ن المعض((لت ال((تي حف((ل به((ا تاري((خ الس((لم، ب((ل تاري((خ البش((رية
عموما .

     ف(((البحث عم(((ا وراء القب(((ح والش(((ر ف(((ي الح(((دث الت(((اريخي القري(((ب
المنظور، ومعاينة الحكمة البعيدة التي تتحرك حشود الحداث ف((ي دائرته((ا

الشاملة-
     ورسم الح((دود الفاص((لة بي((ن النس(بي والمطل((ق ف(ي حرك((ة التاري((خ..
واكتشاف المعايير الثابتة لل،هزائم والنتصارات التي شهدها المسلمون..
     وتفح((ص طبيع((ة الرتباط((ات المعق((دة الدقيق((ة بي((ن الرادة البش((رية

وبين القدر بمفهومه الشامل، المحيط، المتعالي..
     وتأكي((((د "ال((((واجب" كقيم((((ة إيماني((((ة، وتنظي((((م أول((((ويته ف((((ي الفع((((ل

التاريخي..
     لهي المس((ائل ال((تي تثيره(ا ه((ذه الرس((الة وال((تي يب((دو للوهل((ة الول((ى
أنه((ا تعال((ج أح((داثا  بال((ذات مم((ا حف((ل ب((ه تاريخن((ا الس((لمي، ولك((ن بإنع((ام
ي((ن للق((ارئ أن تل((ك الح((داث المح((ددة ف((ي الزم((ن والمك((ان النظ((ر فيه((ا يتب،
ليس((ت ه(((دف"النورسي" النه((ائي م((ن كلمت((ه فيه((ا، إنم((ا ه((دفه أوس((ع وأك((ثر
م لن((ا "منهج((ا  إيماني((ا " ف((ي دوام((ا  وامت((دادا ، ان((ه يح((اول بإجاب((اته ه((ذه أن يق((د،
التعام((ل م((ع الواقع((ة التاريخي((ة، منهج((ا  يمتل((ك رؤي((ة ش((مولية تتج((اوز أس((ر
المحدود وتند، عن المواضعات الجزئية العابرة باتجاه قيم ومبادئ وأصول

أكثر دواما ، يمكن أن تعتمد في تفسير التاريخ وتحليله.
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     وكم(((ا أن رج(((ال الفق(((ه الكب(((ار ق(((دموا لن(((ا أص(((ول  كلي(((ة ف(((ي معامل(((ة
الجزئيات من منظور الشريعة، فان هذه المبادئ التي تحلل،ها الرسالة يمكن
أن تكون أصول  للتعامل مع الجزئيات التاريخية النمطية من منظ((ور الرؤي((ة

السلمية للعالم.
ضت لها الجماع((ة الس((لمية ف((ي فج((ر حياته(ا، ع((بر      فالفتنة التي تعر،

، ليس(ت ه(ي الوحي(دة م(ن نوعه(ا ف(ي تأريخن((ا،خلف(ة "عثم(ان ب(ن عف(ان"
والهزائم والنكسارات ال(تي تعالجه(ا الرس(الة ليس((ت ه(ي وح(دها ع(بر ه(ذا

التاريخ.
عه(((ا      فم(((ا أك(((ثر الفت(((ن، وم(((ا أك(((ثر اله(((زائم والنكس(((ارات ال(((تي تجر،
الج((داد والب((اء والحف(((اد..ولكن لم((اذا؟ وكي((ف؟ وم((ا ه((ي أبع((اد تأثيراته((ا

جميعا  على"المصير" في المنظور الرحب الشامل لحركة التاريخ؟!. 
     ذل(((ك م(((ا أراد المؤل(((ف أن يمنح(((ه الق(((ارئ ع(((بر رحلت(((ه ف(((ي فك(((ر

"النورسي" ذي التوجه التاريخي.
     ويتمن((ى الم((رء أن ل((و ح((اول المؤل((ف وض((ع ي((ده عل((ى المزي((د م((ن
الشواهد التاريخية في معطيات"النورسي" الغزيرة، ويتمنى- كذلك- أن ل((و
اء م "النورس((ي" نفس((ه مس((احات أوس((ع م((ن حبك((ة تاريخن((ا الزاخ((ر بالس((ر، ق((د،
والضراء، ليس من أجل التحاور مع مزيد من الجزئيات والتفاص((يل بطبيع((ة
ر الحال وإنما من أجل العثور عل((ى أص(ول؛ ومفاتي(ح أخ(رى يمك(ن أن تفس،(
لن(((ا حش(((ودا  م(((ن الوق(((ائع تنط(((وي تح(((ت ه(((ذه المعض(((لة أو تل(((ك، فتمن(((ح
نه(م -أك(ثر- م(ن الس(تجابة لتح((ديات التاري(خ، المؤمنين ف(ي الع(الم م(ا يمك،
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ويمنحه((م ق((درة أمض((ى، عل((ى مواص((لة طري((ق الحاض((ر لص((ياغة المس((تقبل
المرتجى.
لنت  قند      ( وا  فم((ي خن ير- ننن  فنسم لمك-م  س- ب  ن قن ي ((فن كن(انن مم وا  كن ضم فن(ان ظ-ر- النر 

بمينن كنذ  ة- ال م- بن اقم ا* عن ذن ان  هن ظن((ة  بنين عم و  من ى ون د  ه- ي((نن ل،ملن اسم ون ت قم م- لن*  ل،مل  ن-((وا ون لن تنهم ون

أننت-م- ن-وا ون زن ينن تنح  نم مم ؤ  ن ك-نت-م م  نن إم لنو  ك-م  إمن*  النع  س  سن من ينم  و  قن(( س  ال  د  من(( قن(( ح  فن قنر 
ذن ينت خم(( ن-(وا  ون ينن آمن لن((من ال ( ال ((ذم ع  لمين ا بني (نن الن (اسم ون ل-هن اوم تمل (كن الي (ام- ن-(دن ل-(ه- ون ث  ح  م،م قنر 

- ال، اء ون دن هن نك-م  ش- -مم ب ل، ينن  لن ي-حم قن* الظ الممم حن(( ينم  ن-((وا  ون ينن آمن صن ال  ال ((ذم ح،م لمي-من ون
ينن رم افم  وصدق ال  العظيم. )141  -137(آل عمران: *)   ال كن

د/عماد الدين خليل
 ه( 1406 م 1986الموصل
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الفصل الول

ما وراء القبح والشر

ز بك(((ثرة وق(((وفهم عل(((ى     إن إيم(((ان الم(((ؤمنين ب(((ال، تع(((الى يزي(((د ويتع(((ز،
مظ((اهر الخي((ر والجم((ال ال((تي تتظ((اهر مفص((حة  ع((ن نفس((ها هن((ا وهن((اك م((ن
أرج((اء الوج((ود، إذ يعن((ي ه((ذا- م((ن جمل((ة م((ا يعني((ه للنس((ان الب((احث ع((ن

 أن وراء هذا الخير والجمال خالقا قديرا  موصوفا  بكل الص((فات–الحقيقة 
الجمالية التي نجد انعكاساتها وآثارها على وجه الكائنات.

 وك((أنه بح((ر ط((امب– للوهل((ة الول((ى –     إن ال((وجه الخ((ر للع((الم يب((دو 
من الشرور والثام، وموج هائج مخي((ف يض((رب ش(واطئ النس((انية بعن(ف،

ويرسم فوق جبينها أشد  صور القبح دمامة، وأكثرها إيلما .
 تس(((تأثر باهتم(((ام الن(((اس–وم(((ا زال(((ت –     وهن(((ا تنج(((م مس(((ألة ك(((انت 

وخلصتها:
 ف((ي م((ألوف العق((ل خي((ر مح((ض، وجم((ال مطل((ق،–ج((ل  وعل –إن ال (( 

، فل يمك(((ن عقل ز،من((((ز، د- جم((( أن–ه ع(((ن النق(((ص والقص(((ور فيم(((ا يخل(((ق ويو-
يتسلل "القبح والشر" إلى هذا الوجود وهو من صنعه وإيجاده.

     والحق في قضية "القبح والشر" أدق وأعمق من هذه النظرة الفوقية
ن   ل يري((دون تكلي((ف أنفس((هم والس((طحية ال((تي ينظ((ر م((ن خلله((ا بع((ض- من((
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عن((اء الغ((وص الش((مولي والستقص((ائي ف((ي مبن((ى الش((ياء ال((تي يق((ع عليه((ا
النظر وفي معناها، وفي مداها البعي((د، وفيم(ا يمك((ن أن تنط((وي علي((ه آثاره(ا
المستقبلية من خير وجمال قد تفوتنا رؤيته في الن والت((و إل أن المس((تقبل

 في وقته المناسب.–ل محال –سيكشف عنه 
     فما من ش(يء ف(ي ه(ذا الع(الم ، وم(ا م(ن ح(دث يح((دث في(ه، أو أم(ر
ين(زل به، إل وهو جمي((ل ب((ذاته، أو جمي((ل بغي(ره "أي بم(ا س((يعقبه م(ن نت((ائج

. جميلة" كما يقرر "النورسي" رحمه ال،
أي الشر الذي ليس في ط((بيعته تحفي((ز- أي ن((وع م((ن–     فالشر المطلق 

 أي القب((ح ال((ذي ل يتكش((ف ف((ي خاتم((ة–والقب((ح المطل((ق –أن((واع الخي((ر 
ف((ي الش((ياء والوق((ائع والح((داث–المطاف عن أي نوع م(ن أن(واع الجم(ال 

ل وج(ود لهم(ا أص(ل  ف(ي ه(ذا الع(الم كم(ا يتص((ور البع(ض، ب((ل لهم(ا وج(ود
اعتباري زائل إذا نظرنا إلى ما سيؤول إليه أمرهم((ا م(ن الخي((ر والجم((ال ف((ي

اجل الزمان.
 ل–عنوان الشرور والثام في هذا العالم –     وحتى "الشيطان" نفسه 

 ب(الحتراب–يعدم م(ن خدم((ة يؤديه(ا للنس(ان ب((الرغم من((ه، حي(ث ي(ثير في(ه 
قن التح((دي والتحف((ز،–مع((ه   ق((واه الجواني((ة الخي((رة، ويح((رك ف((ي نفس((ه ع((ر 

فينك(((ب عل(((ى نفس(((ه يرم(((م حص(((ونها، ويس(((د  مناف(((ذها وثغوره(((ا، فل يق(((وى
الش((يطان عل((ى النس((لل إل((ى داخل((ه، فيبق((ى قلب((ه ط((اهرا  نظيف((ا  مهي((أ  لقب((ول

 من حيث أراد الضرر، تماما  كما–راغما  –أنوار ال  ورحماته، فإذا به ينفع 
علي((ه الس((لم- أب((ي البش((ر، فلئن اس((تطاع بمك((ره أن–حص((ل ل((ه م((ع "آدم" 
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يكون سببا  في إهباطه من الجنة من جهة، إل أنه من جهة أخرى ك((ان س((ببا 
 الكامن(ة. وارتقائه(ا إل(ى أقص(ى–عليه السلم –في تفتح استعدادات "آدم " 

غاياتها في التوبة والندم وانكسار القلب والعبودي((ة الخالص((ة ل،(( وال((تي ك(ان
من نتائجها الرضا والمغفرة والمحبة من ال ( تع((الى، وه((ي أقص((ى م(ا يتمن(اه

المؤمن ويطمح إليه.
     وف(((ي قص(((ة "موس(((ى" و"الخض(((ر" عليهم(((ا الس(((لم، والتقائهم(((ا ث(((م
مضيهما معا  في رحلة عملب معرفية يجوبان خللها بعض أسرار ما يتش((كل
من أحداث، ويستبطنان بعض غوامض ما تتكش((ف عن((ه الي((ام م((ن وق((ائع..
في هذه القصة الشيقة ال((تي يحكيه((ا لن(ا الق((رآن الكري((م إيم((اء وتن((بيه إل((ى أن

 عل((((ى ظ(((واهر الم((((ور والح(((داث، والحك((((م عليه(((ا– أحيان(((ا  –الوق((((وف 
بمقتضاها قد يوقع في الظلم والخطأ.

     فم((ا ك((ان يب((دو ف((ي س((لوك "الخض((ر" علي((ه الس((لم م((ن قس((وة وش((ر
وإن ك((ان س((لوكه–وتهور في خرقه للسفينة، وقتله للغلم، وإق((امته للج((دار 

مه"الخضر"- أن((ه هذا مدانا  حكما  وتشريعا  إل أنه تبين بعد التفسير الذي قد،
ينط((وي عل((ى الرحم((ة والخي((ر والحكم((ة فيم((ا س((يثمر م((ن ثم((ار ف((ي آج((ل
الزم(((ان، ومس(((تقبل الي(((ام. وه(((ذه النظ(((رة الس(((تبطانية والمس(((تقبلية للم(((ور
وع((دم الوق((وف عن((د ظواهره((ا الني((ة العجل((ى، وس((طحيتها المباش((رة، ه((ي

 إل(((ى أح(((داث التاري(((خ–أيض(((ا  –النظ(((رة ال(((تي يج(((ب أن ننظ(((ر م(((ن خلله(((ا 
الس((لمي ووق((ائعه، ولس((يما مآس((يه وأحزان((ه ال((تي م((ا زال((ت ت((ثير س((حابة

قاتمة من السى في ضمير المؤمن الغيور.
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     وم(((((ا ل(((((م يص(((((طحب الم(((((ؤرخ المس(((((لم ه(((((ذه النظ(((((رة الش(((((مولية
والستقصائية في التحلي((ل والتعلي(ل للح((دث الت((اريخي ال((ذي يع((الجه، ف((إنه

ة ق((د–نتيج((ة ذل((ك –س((يقع   ف((ي تص((ورات وهمي((ة مربك((ة واس((تنتاجات فج،((
تج((ره إل((ى ش((يء م((ن ع((دم الح((ترام لبع((ض الشخص((يات ال((تي ي((دور عليه((ا
الح((دث، والس((تهانة به(ا إل((ى ح((د التش((كيك بإيمانه((ا وإس((لمها كم(ا ت((ورط
بالن(زلق إلى هذا الدرك من الخطيئة بع((ض م((ن ذوي الغ((راض بل تثب((ت

أو دليل !.
ها المق((دور–أي(ا  ك(ان –     ولما ك(ان تاري(خ الم((ة   إنم(ا ه(و حرك((ة قن((درن

الوثي(ق الص(لة بع(المي الغي(ب والش(هادة، والس(اري ف(ي كي(ان الع(الم مش(كل 
بع((ض ت((اريخه الماض((ي والحاض((ر وك((ذلك المس((تقبل، ل((ذا فك((م يك((ون م((ن
الس((ذاجة بمك((ان أن يق((ف أح((د  عن((د ظ((اهرة تاريخي((ة بادي((ة الس((قم م((ن غي((ر
النظ((ر إل((ى م((ا يمك((ن أن تنط((وي علي((ه علته((ا م((ن ص((حة وعافي((ة ف((ي م((داها
البعي((د، وإل((ى م((ا يمك((ن أن ت((تركه م((ن مناع((ة ف((ي جس((م الم((ة ف((ي مس((تقبل

أيامها.
– مهما بدت للعيان سلبية ومأس((اوية وش((ريرة –     فأية واقعة تاريخية 

ر وسحبه وبوارقه وأنوائه، سرعان ما تنقشع دن إن  هي إل بعض عواصف القن
ع((ن ص((حو ض((حيان س((اطع الن((ور ف((ي روح الم((ة وض((ميرها تستض((يء ب((ه

أجيالها زمانا  بعيدا .
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 ذو النفس الصافية الجميلة يرى الجمال–رحمه ال  –     و"النورسي" 
في أشد الظلمات حلكة، ويرى بذور خير يمكن أن تختفي في جوانب أي

شر.
     وعلى ضوء نظرت((ه ه((ذه يمك((ن أن نفه((م رأي((ه ف((ي إش((اراته التاريخي((ة
التي يش(ير به(ا إل((ى بع((ض أح((داث التاري((خ الس(لمي. ون(ود التن((ويه إل(ى أن
هذه الشارات ل تضمها رسالة واحدة أو كتاب واح((د، ب((ل ج((اءت متفرق((ة
في العديد من الرس((ائل والكت(ب حي(ث ك(ان يلتف((ت ه(ذه اللتفات(ات الذكي(ة

عندما تحين المناسبة ضمن الموضوع الذي هو بصدد الكتابة فيه .
    والت((ي م((ن كلم((ه ه((و القاع((دة الكلي((ة ال((تي ينطل((ق منه((ا الرج((ل ف((ي

تفسيره لحداث الكون والتاريخ حيث يقول: 
نن ك-((ل  ش((يء– هن((ا –[نوض((ح  سن((  س((را  م((ن أس((رار الي((ة الكريم((ة: ( أح 

 ( ه- قن لن  )8(السجدة:خن

–     نعم، إن كل شيء في الوجود _بل ح((تى م(ا يب((دو أن((ه أقب(ح ش((يء 
سن حقيقية، فما م(ن ش((يء ف((ي الك(ون، وم(ا م(ن ح(ادث يق(ع في((ه فيه جهة ح-
إل وه((و جمي((ل ب((ذاته، أو جمي((ل بغي((ره، أي: جمي((ل بنت((ائجه ال((تي يفض((ي

إليها..
     فهن((((اك م((((ن الح((((وادث ال((((تي يب((((دو ظ((((اهر أمره((((ا قبيح((((ا  مض((((طربا 
ومشوش(((ا ، إل أن  تح(((ت ذل(((ك الس(((تار الظ(((اهري  أنواع(((ا  م(((ن جم(((ال رائق،

وأنماطا  من نظم دقيقة:
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     فتح((ت حج((اب الطي((ن والغب((ار والعواص((ف والمط((ار الغزي((رة ف((ي
الربيع تختبئ ابتسامات الزهار الزاهية بروعتها، وتحتجب رشاقة النبات((ات

الهيفاء الساحرة الجميلة.
     وف((((ي ثناي((((ا العواص((((ف الخريفي((((ة الم((((دمرة المكتس((((حة للش((((جار
والنباتات، واله((ازة للوراق الخض((راء م(ن ف((وق الفن(ان، حامل((ة  ن((ذر ال(بين،
وعازف((ة  لح((ن الش((جن والم((وت والن((دثار، هن((اك بش((ارة النطلق م((ن أس((ر
العمل لمليين الحشرات الرقيقة الضعيفة التي تتفتح للحياة في أوان تفت((ح
ر، الش((تاء وض((غوط طقس((ه، فض(ل  ع(ن أن أن((واء الزهار، فتحافظ عليها من قن
الش(((تاء القاس(((ية الحزين(((ة تهي(((ئ الرض اس(((تعدادا  لمق(((دم الربي(((ع بم(((واكبه

الجميلة الرائعة.
     نع((م!.. إن هن((اك تفتح((ا  لزه((ار معنوي((ة ك((ثيرة تخت((بئ تح((ت س((تار
عص(((((ف العواص(((((ف إذا عص(((((فت وزلزل(((((ة الرض إذا تزلزل(((((ت، وانتش(((((ار

المراض والوبئة إذا انتشرت.
 ال((تي ل((م تتس((نبل–     فب((ذور القابلي((ات، ون((وى الس((تعدادات الكامن((ة 

وتتجم(ل نتيج((ة ح(وادث تب(دو قبيح((ة ف(ي ظ(اهر ش(أنها، ح(تى ك(أن التقلب(ات
ْ  ه((ي إل أمط((ار معنوي((ة تن(((زل العام((ة، والتح((ولت الكلي((ة ف((ي الوج((ود إن 

على تلك البذور لتستنبتها .
دن أن النس((ان المفت((ون بالمظ((اهر والمتش((بث به((ا وال((ذي ل ينظ((ر      بني ((
إلى المور والحداث إل من خلل أنانيته ومص((لحته بال((ذات، ت((راه تت((وجه

أنظاره إلى ظاهر المور، وتنحصر فيها، فيحكم عليها بالقبح!.
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     وحيث إنه يزن كل شيء بحسب نتائجه المتوجهة إليه فحسب ت(راه
يحك((م علي((ه بالش((ر! علم(ا  أن الغاي((ة م(ن الش(ياء إن ك(ان المت((وجه منه(ا إل(ى
النسان واحدة، ف(المتوجه منه(ا إل(ى أس(ماء ص(انعها الجلي(ل تع(د  ب(اللوف،

فمثل: 
     الشجار والعشاب ذات الشواك التي تدمي ي((د النس((ان الممت((دة
إليه((ا، يتض((ايق منه((ا النس((ان ويراه((ا ش((يئا  ض((ارا  ل ج((دوى من((ه، بينم((ا ه((ي
لتل((ك الش((جار والعش((اب ف((ي منته((ى الهمي((ة حي((ث تحرس((ها وتحفظه((ا

ها بسوء. ن  يريد مس  م، مم
     مثل : انقضاض العقاب على العصافير والطيور الضعيفة يبدو منافيا 
للرحم(((ة، والح(((ال أن انكش(((اف قابلي(((ات تل(((ك الطي(((ور الض(((عيفة وتحفيزه(((ا
ت ب((الخطر المح((دق به((ا، وش((عرت بق((درة للظه((ور ل يتحق((ق إل إذا أحس ((

الطيور الجارحة على التسل،ط عليها.
     ومثل  : إن هطول الثلوج الذي يغمر الشياء في فص((ل الش((تاء ربم((ا
ي(((ثير بع(((ض الض(((يق ل(((دى النس(((ان، لن(((ه يحرم(((ه م(((ن ل(((ذة ال(((دفء ومن(((اظر
الخضرة، بينما تختفي  في قلب هذا الجليد غايات دافئة جدا  ونتائج حل((وة

لذيذة يعجز النسان عن وصفها.
     ثم إن النسان من حيث نظره القاصر يحكم على كل شيء ب((وجهه
المت((وجه إل((ى نفس((ه، ل((ذا يظ((ن أن ك((ثيرا  م((ن الم((ور ال((تي ه((ي ض((من دائرة

الداب المحضة أنها مجافية لها، خارجة عنها.
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 مخج((ل فيم(ا يتب(ادله– مثل  –     فالحديث ع((ن عض((و تناس(ل النس(ان 
م(((ن أح(((اديث م(((ع الخري(((ن.. فه(((ذا الخج(((ل منحص(((ر ف(((ي وجه(((ه المت(((وجه
للنسان، إل أن أوجه((ه الخ(رى أي م(ن حي(ث الخلق((ة وم(ن حي(ث التق(ان
ومن حيث الغايات التي وجد لجلها موضع إعجاب وتدبر. فكل من هذه
–الوجه التي فطر عليها إنما هي وجه  جميل من أوجه الحكمة، وإذا هي 

 محض أدب ل يخدش الحديث عنها الذوق والحياء.–بهذا المنظار 
 يض((م– ال((ذي ه((و منب((ع الدب الخ((الص –     حتى أن الق((رآن الكري((م 

بين سوره تعابير تشير إشارات في غاية اللطف والجم((ال إل((ى ه((ذه الوج((وه
الحكيم((ة والس((تائر اللطيف((ة، فم(ا ن(راه قبح(ا  ف((ي بع((ض المخلوق((ات، واللم
والحزان التي تخلفه(ا بع(ض الح((داث والوق(ائع اليومي(ة ل تخل(و أعماقه(ا

قطعا  من أوجه جميلة، وأهداف خيرة، وغايات سامية.
 مشوش((ة مض((طربة– ف((ي الظ((اهر –     ف((الكثير م((ن الم((ور ال((تي تب((دو 

 م(ن خلله(ا- كتاب(ات–ومختلطة، إن أنعمت النظ(ر إل((ى م(داخلها طالعت(ك 
)2(ربانية مقدسة رائعة، وفي غاية الجمال والنتظام والخير والحكمة.]

 النقطة الثانية من الكلمة الثامنة عشرة .251-249 الكلمات ص.  ()2
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التاريخ والقدر

 معج(((زا – بنظ(((ر الم(((ؤرخ المنص(((ف –     س(((يظل- التاري(((خ الس(((لمي 
ة على شق، طريقه وأخذ مكانه المرم((وق ه، وقدرته الفذ، بعبقريته. وسرعة مد،
في أكثر صفحات التاريخ النساني إشراقا وأجل،ها حضارة ، ومع ذل((ك فه((و

 م(ن أح((داث مرعب((ة دامي(ة، ووق(ائع مأس(اوية،– كأي تأريخ آخ(ر –ل يخلو 
يقف عندها المؤمن الغيور موقف الحيرة والنشداه والحسرة ويمتل((ئ قلب((ه
حزنا  وروحه أسى، وهو يقرأ هذه الحداث، ويج((ول ف((ي أهواله((ا، ويح((س-
وكأن، سكينا  حاد، الشفرة يغ((وص ف((ي قلب((ه، ويم(زق روح((ه، ول يع((رف س((ببا 
 في–معقول  يمكن أن يدفع بهذه الحداث إلى صفحات التاريخ، ويتمنى 

 لو خلت صفحات تاريخه منها.–نفسه 
     وال((ذين تن((اولوا ب((أقلمهم ه((ذه الح((داث المروع((ة، والفت((ن الدامي((ة

 عل(((((ى اختلف عق(((((ائدهم وم(((((ذاهبهم–م(((((ن الم(((((ؤرخين وكت،(((((اب الس(((((ير 
 ل((م يتيس((ر له((م أن يض((عوا أي((دينا عل((ى مواض((ع "الرحم((ة" ال((تي–ومن((احيهم 

تنطوي عليها، أو يوقفونا على أس(رار "الحكم(ة" ال(تي تكتنفه(ا وتس(ري فيه(ا
لكي نشعر ببعض العزاء.
 ح(اول أن يستش((ف "الحكم((ة– على قدر علم((ي –     ول أعرف أحدا  

اللهية" من وراء هذه الح((داث، أو يتلم(س فيه(ا م(واطن " الرحم(ة" وي((دلنا
عليها مثل ما فعل النورسي.
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     وغاية ما فعلوه هو تعاملهم معه((ا كأح((داث بش((رية محض((ة، معزول((ة
عن آفاقها القدرية الرحيمية، ومبتوتة الصلة بالقدر الحكيم الذي ما انفكت
أصابع قدرته تغزل في مغازل الرض مصائر ال((دول والم((م، وتنس((ج عل((ى

–خامته((ا الس((اس –أن((وال الح((داث نس((يج الحض((ارات، مس((تخدمة  البش((ر 
بم((ا يمتلك((ون م((ن خي((ارات ه((ي أيض((ا  بع((ض  م((ن خياراته((ا، ومس((تفزة فيه((م
إرادات " ال((دفع والج((ذب" بعض((هم لبع((ض، لتنق((دح م((ن خلل ص((راعاتهم

 الحض(ارات– ب((ذلك –شرارات الفكار، وتنشعل مصابيح العقول، فت(ثرى 
وتخصب المعارف والعلوم.

     فحي(((ن تس(((كن ري(((اح الم(((م، ويكث(((ف هواؤه(((ا ويثق(((ل، ويس(((ترخي
روحه((ا، ويش((يع ف((ي كيانه((ا خ((در الن((وم والتبل((د، ويغش((اها خري((ف النض((ج
، وبذور علومها يأكلها السوس، ن- فن المبكر، وتكاد ثمار عبقريتها يصيبها العن
ون((وى معارفه((ا ينخره((ا ال((دود.. حي((ن يحص((ل ه((ذا تمت((د ي((د الق((در لتس((وط
ري(((اح التاري(((خ بس(((ياطها اللهي(((ة، فتن(((دفع هائج(((ة مائج(((ة عاص(((فة عص(((فا ،
ة ش((جرة حياته((ا خض((ا  فتتس((اقط ثم((ار عبقريته((ا، وتتط((اير إل((ى أرج((اء وخاض،((
الرض، وتحم(((ل العواص(((ف اله(((وج ب(((ذورها ونواه(((ا إل(((ى أنح(((اء الع(((الم،
وب((((ذلك تغن((((ى الرض، وتن((((دى الحض((((ارات وتخض((((ل، فتج((((ود العق((((ول

والفكار حيثما تقع البذور، وأينما تنقذف النوى.
     فالحدث العاصف بالمة، هو حدث مزلزل مثير للرعب والشفاق
من وجهة نظر النسان بقصور رؤيت((ه، ومحدودي((ة علم((ه، وتش((بثه بجزئي((ات
التاري((خ ومفردات((ه، وعج((زه ع((ن الحاط((ة الكامل((ة، بكلي((ات التاري((خ ومطل((ق

أحداثه، وعموم غاياته ومقاصده.
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 ف((ي نظ((ر (الق((در) المحي((ط، وف((ي–     غي((ر أن "الح((دث" نفس((ه يغ((دو 
علمه المطلق الشامل بالماضي والحاض((ر والمس((تقبل، وبكلي((ة الزم((ن آزال((ه

 ش(يئا  آخ((ر ف((وق المأس(اة واللم وال((دموع، وف((وق–وآباده، ومطلق شؤونه 
الحزان والفواجع.

     لذا فان (القدر) حين يمضي في س((بيله إل((ى غاي(اته ف(ي بع((ث العط(اء
الحضاري للمة من خلل النن((وء العاص((ف داخ((ل كي(ان الم((ة، ل يمك(ن أن
ي((وقفه ع((ن غاي((اته ويص((ده ع((ن س((بيله ش((يء مهم((ا ك((ان ه((ذا الش((يء مفجع((ا 
ومأساويا  وداميا ، وخاليا  من الرحمة والحكمة في النظرة المبتسرة الضيقة.
     فما يبدو قاسيا  قد ينطوي على الرحمة، وم((ا يب((دو عبثي((ا  ق((د ينط((وي
على الحكمة، وما يبدو تدميرا  لروح المة قد يكون سببا  في إنهاضه.

     وم((ن بي((ن الس((حب والن((واء والظلم((ات تت((ألق فج((أة  عبقري((ة الم((ة
.)3(وتشرق شمس عظمتها 

     ونحن ل نتمحل هذا الرأي تمحل ، ول نتعسفه تعسفا  ف((المؤرخون
 ل يس((عهم– وح(تى الم(اديون منه((م –عل((ى اختلف من(احيهم  وفلس((فاتهم 

إنكار "الحكمة والرحمة" وآثارهما الهائلة فيما تنطوي علي(ه دس(اتير الك(ون
والطبيعة والحياة ونواميسها.

انظر "النافذة الرابعة عشرة " ف النقAAائض والضAAداد مAAن كتAAاب "النوافAAذ" للنورسAAي. ترجAAة ()3
 الوصAAل -– مطبعAAة الزهAراء الديثAAة –إحسAان قاسAAم الصAAالي، عAرض وتعليAAق أديAAب الAAدباغ 

1985

25



 ينك((ر النظ((ام المش(((اهد– مهم((ا اش((تط  ف((ي م((اديته –     فم((ا م((ن أح((د 
والملموس الذي يحكم هذا العالم ويسيره ويضبط حركات موجوداته م((ن

أصغر ذرة فيه إلى أعظم جرم.
 دليل حكمة وعلم .– أي نظام كما ل يخفى –     والنظام 

     وبالمقاب((ل ف((إن أح((دا  ل يس((تطيع تجاه((ل م((ا يفي((ض ب((ه الوج((ود م((ن
لمس((ات الرحم((ة واللط((ف وال((ود، ف((ي المخلوق((ات عموم((ا ، ويكف((ي في((ض
الموم((ة وح((دها ف((ي الطي((ر وال((وحش والنس((ان دليل  لم((ن يتع((امى ع((ن أي

دليل.
     ولما كان "النسان" جزءا  مهما  من ه((ذا الك((ون، ل ب((ل ه((و خلص((ة
حي((اة ه((ذا الك((ون، وأنض((ج ثم((اره كم((ا يق((ول "النورس((ي" ل((ذا ف((إن دس((تور
"الحكمة والرحمة" الذي يشيع ف((ي كلي((ة الك(ون يش((يع أيض((ا  ف((ي أج((زائه ب((ل

في أصغر أجزائه وأقل،ها شأنا .
 ال(((ذي يمث(((ل مض(((طرب حي(((اة–     وعلي(((ه ف(((إن  تاري(((خ ه(((ذا النس(((ان 
 بأح(((داثه ووق(((ائعه ل يمك(((ن أن–النس(((ان ومس(((رح ف(((اعليته عل(((ى الرض 

 من الحكمة والرحمة، مهم((ا– بأي حال من الحوال –تخلو هي الخرى 
 عنيفة  قاسية  خالية  من الجدوى والمغزى.– في الظاهر –بدت 

 وإن –     والش((ر، والفس((اد الل((ذان يقترفهم((ا الف((راد والش((عوب وال((دول 
دانين في شريعة العدل والخير، وعائقين إلى ح((د، م((ا لرتق((اء التاري((خ كانا م-

 إل أنهم(((ا ف(((ي حص(((يلة م(((داهما–وس(((موه نح(((و جمالي(((ة الكم((ال النس(((اني 
البعيد يشكلن حافزا  ودافعا  لحركة التاريخ في التجاه المعاكس لهما.
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 هذا السؤال:– رحمه ال  –     وقد سئل "النورسي" 
     [ م((ا حكم((ة تل((ك الفتن((ة ال((تي أص((ابت الم((ة الس((لمية ف((ي عص((ر
الراشدين، وخير القرون، حيث ل يليق بهم القهر ون(زول المص((ائب؟ وأي((ن

يكمن وجه الرحمة اللهية فيها ..؟.
      الجواب:

     كم(((ا إن المط(((ار الغزي(((رة المص(((حوبة بالعواص(((ف ف(((ي الربي(((ع ت(((ثير
ك((وامن قابلي((ات ك((ل طائف((ة م((ن ط((وائف النبات((ات وتكش((فها، وت((ثير الب((ذور
ه(((ا الخاص(((ة به(((ا، ويتس(((لم ك-(((ل  منه(((ا مهمت(((ه وتطل(((ق الن(((وى، فتتفت(((ح أزهار-

الفطرية.
     كذلك الفتنة التي ا-بتلي به((ا الص((حابة الك((رام والت((ابعون رض((وان ال ((
عليه((م أجمعي((ن أث((ارت ب((ذور م((واهبهم المختلف((ة، وحف((زت ن((وى قابلي((اتهم
المتنوع(((ة، فأن(((ذرت ك-(((ل  طائف(((ة منه(((م وأخ(((افتهم م(((ن أن  الخط(((ر مح(((دق
بالس(لم، وأن  الن(ار ستش(ب ف(ي ص((فوف المس(لمين، مم(ا جع(ل ك(ل  طائف((ة
تهرع إل(ى حف(ظ ال(دين وال(ذود ع(ن حي(اض اليم(ان، فأخ(ذ ك-(ل  منه(م عل(ى
عهدته مهمة من مهمات حفظ اليمان وشمل السلم، ك-ل  حسب ق((ابليته،
ن  قام بحف((ظ الح((ديث فانطلق بكل جد، وإخلص في هذا السبيل، فمنهم من
ن  ق((ام بحف((ظ العق((ائد والحق((ائق اليماني((ة ومنه((م النبوي الشريف، ومنه((م من((

ن  قام بحفظ القرآن الكريم. من
     وهكذا انضوت ك-ل  طائفة تحت مهمة وواجب م((ن الواجب((ات ال((تي
يفرض((ها حف((ظ اليم((ان، وص((يانة الس((لم، وس((عت ف((ي س((بيل أداء مهمته((ا
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 من البذور ال(تي ب(ذرتها ف(ي الرج(اء تل(ك العاص(ير–سعيا  حثيثا  فتفتحت 
 زهور  بهيجة بألوان زاهية شت،ى ف((ي ع((الم الس((لم، ح((تى–الهوجاء العنيفة 

 وي(((ا–غ(((دا الع(((الم الس(((لمي رياض(((ا  يانع(((ة ب(((الورود والري(((احين، إل، أن(((ه 
 ظهرت بين تلك الرياض البديعة أشواك أهل البدع أيضا.–للسف 

ت ذل(((ك العص(((ر بجلل وهيب(((ة،      وك(((أن  ي(((د- الق(((در الله(((ي ق(((د خض،(((
وأدارت((ه بش((دة وعن((ف، فأث((ارت الهم((م، وألهب((ت المش((اعر ل((دى أه((ل الهم((ة

 كثيرا  ج((دا  م((ن أئم((ة– المنطلقة عن المركز –والغيرة، فبعثت تلك الحركة 
المجتهدين والمحدثين والحفاظ والصفياء والقطاب الولي((اء إل((ى أنح((اء
العالم السلمي وألجأتهم إل((ى الهج((رة، وهيج((ت المس((لمين ش((رقا  وغرب((ا ،

)4(وفتحت بصيرتهم ليغنموا من كنوز القرآن وخزائنه].

- الكتوب التاسAAع عشAAر، الشAAارة البليغAAة الامسAAة، ترجAAة إحسAAان129الكتوبات ص.  ()4
1992الصالي، دار نشر سوزلر استانبول
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من أسرار الهزيمة والنتصار

ق  بعده. ق  دونه، ولحن " المطلق الذي لحن      إن "اليمان" هو "الحق،
     وأن  "الكف((ر" ه((و "الباط((ل" المطل((ق ال((ذي يه((ون ك-((ل  باط((ل قبل((ه ول

يعظم باطل بعده.
     والثنان في صراع رهيب دائم دوامن السماوات والرض.

     وك-((ل  "ح((ق" إنم((ا يس((تمد  ق((وة أحقيت((ه، وعم((ق مص((داقيته، عل((ى ق((در
صلته باليمان قربا  وبعدا ، وامتثال وإعراضا .

     وك((ذلك فك-((ل  "باط((ل" إنم((ا يس((تمد، جرثوم((ة باطل((ة، وقبي((ح منك((ره،
على قدر صلته بالكفر قربا  وبعدا ، وامتثال وإعراضا.

     ونسارع فنقرر :
 رغم تناقضهما الحاد، واختلفهم((ا ف((ي ك((ل–     إن "اليمان" و"الكفر" 

 ماكثان جنبا  إلى جنب على هذه الرض مكوث النسان.–شيء 
     (فاليمان يحيا على هذه الرض ومن حقه أن يحيا .. والكفر يحيا

على هذه الرض وله أن يحيا).
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–     هك((ذا ش((اءت حكم((ة ال (( تع((الى، لن  الش((ياء والمع((اني ل تتمي((ز 
 إل، بأضدادها.–في هذا العالم 

     لذا فلو حشد"الكف((ر" ك-((ل  طاق((اته وإمكان((اته للقض((اء عل((ى "اليم(ان"
واجتثاث أصوله من الرض لفشل وخاب وانكسر، ول((م يس((تطع إل(ى ذل((ك
، ول((ه الغلب((ة س((بيل  لن" ح((ق الحي((اة" لليم((ان مس((ألة مق((ررة ف((ي عل((م ال،((

والنفاذ.
، ف(إن" اليم(ان" مهم(ا ق((وي واش((تد س((اعده،      والعك((س ص(حيح أيض(ا 
وتع((اظمت طاق((اته وإمكان((اته، ف((إنه ل((ن يس((تطيع اجتث((اث ش((أفة " الكف((ر" م((ن
الرض أو القضاء على جرثومته، لن "حق تشبثه بالبقاء" ل((ه الغلب((ة والنف(اذ

أيضا .
     ه((ذه مس((ألة مف((روغ منه(ا ليس((ت ف(ي حاج((ة إل(ى مزي((د بي(ان. وتأري((خ

البشرية مليء بالشواهد عليها.
     ومنذ ع((رف المس((لمون الس((تعمار، وذاق((وا مرارت((ه، وعاش((وا م((ذلته،
وهم يتساءلون عن سر، انكسارات "اليمان" وهزائمه في معظم معاركه ف((ي
مي((ادين الص((راعات جميع((ا  رغ(((م أن((((ه"حق" ص((راح، إزاء باط(((ل الس((تعمار

والمستعمرين.
     ول ن(زعم أن "اليم((ان" ك(ان دائم((ا  ف((ي موض((ع الهزيم((ة والنكس((ار.
وأن(((ه ل(((م ينتص((ر ف((ي أي، م((ن مع(((اركه، ولش(((ك أن الح(((رب ك((انت س((جال 
بينهما، ولك(ن ربم((ا ك(انت ه((زائم "أه((ل اليم(ان" وانكس((اراته خلل الق((رون
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الماضية أكثر م(ن انتص(اراته، فلم(اذا ي(ا ت(رى ؟! وأي(ن ن((ذهب بالحكم((ة ال(تي
تقول: "الحق يعلو ول يعلى عليه"؟

ر المؤمنين والحكماء والخلقيين.. وقد أج((اب      هذا السؤال قد حي،
 الج((واب ال((ذي ي((راه مناس((با .. وم((ع ك((ثرة– م((ن وجه((ة نظ((ره –ك-((ل  منه((م 

الجوب((ة فم((ا زال((ت غالبي((ة الم((ؤمنين ل((م ي((روا ف((ي ه((ذه الجاب((ات الج((واب
الشافي والوافي الذي يطمئنون إليه.

     وس((((بب ذل((((ك يع((((ود إل((((ى افتق((((ار ه((((ذه الجاب((((ات إل((((ى الش((((مول
والحاطة، واقتصارها على أجزاء م(ن الحقيق((ة مبع((ثرة هن(ا وهن(اك م(ن دون

الوقوع على كلية الحقيقة التي تكفي وتغني.
 ت((رى– كم((ا ه((ي عن((د النورس((ي –     ولك((ن  النظ((رة الش((مولية الجامع((ة 

في دساتير الكون ونواميس الوجود، شريعة إلهية أخرى ل تق((ل، أهمي((ة ع((ن
ش((ريعة اليم((ان والس((لم، فكم((ا أن المس((لم ال((ذي يخ((الف ش((ريعة قرآن((ه،

، ويتهاون فيها، ويخرق دساتيرها ين(ال عق((ابه اللي((م عل(ى ذل(كوسنة نبيه 
ف(((ي الخ(((رة، فك(((ذلك مخالف(((ة الش(((ريعة الكوني(((ة، والن(((واميس الوجودي(((ة،
وخرقه(((ا وع(((دم فهمه(((ا، والل(((تزام به(((ا، والتج(((اوب معه(((ا، ي-ع(((اقب- عليه(((ا
"المسلم" في الدنيا بالهزيمة والنكسار وربم((ا النس((حاق، ول((و ك((ان يمل((ك

إيمانا  راسخا  كالجبال.
     فالوقوف عن((د واح((دة م((ن الش((ريعتين، وإغف((ال الخ((رى، ه((و واح((د

من أسباب الحباط والنكسار الذي عرفته جماعة المؤمنين.
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     ف("الحق يعلو" وله الغلبة والنتصار أمر ل غبار عليه، ولكن، انط((واء
"الح(((ق" عل(((ى "جزئي(((ة باطل(((ة" واح((دة، ربم((ا تس((بب ل(((ه الك(((وارث وال((دمار

والهزيمة، أمام باطل ينطوي على " جزئية حق" واحدة.
 منتص((ر.. ولك(ن عل((ى م(اذا منتص(ر؟ أه((و منتص((ر– هنا –     ف( "الباطل" 
على "كلية الحق"؟

     كل .. ب(((ل ه((و منتص((ر عل((ى ه((ذه الجزئي(((ة م((ن الباط((ل ال(((ذي يض(((م
 ومن غير عمد.– ربما–"الحق" جوانبه عليها خطأ  

ف("الحق" صرح معن((وي عظي((م البن((اء، ينبغ((ي أن تتماس((ك لبن((اته وتتماث((ل
" ..ووجود لبنة فاسدة واح((دة ف((ي ه((ذا الص((رح شكل  "أسلوبا " ومعنى "غاية 

 قد تهيئ الصرح كله للنهيار والدمار، وتغدو الثغرة القاتلة– لي سبب –
التي ينفذ منها " الباطل" إلى قلب "الحق" بكل سهولة ويسر.

ب((ن  أح((د م((ن ه((ذا ال((ذي نق((وله ف((رب  س((د عظي((م ك((ان وراء جن      ول ينع 
 ل((م يك((ن أح((د ليص((دق– كما تقول السطورة –تخريبه وانهياره فأر صغير 

عظم التخريب الذي يمكن أن يحدثه.
     ورب، قصر باذخ لمعماري عظيم يقوم بن(اؤه كل((ه عل((ى حج((ر واح(د
بن هذا الحجر من مكانه لنه(ار القص(ر برمت((ه حم في مكان ما من بنائه، لو س-

كما تقول السطورة الخرى.
 "بيد الباطل" هي "جزئية الح((ق" ال((تي– الفكرية أو المادية –     فالقوة 

ينطوي عليه(ا، وه(ي  ال(تي تس(بب ل((ه النتص(ار عل((ى أه(ل "الح((ق" إذا ك(انوا
ل  منها..  ز  ع-
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     فما هو حظ (القوى) من الحق..؟ وكيف تكتس((ب (الق((وة) ش(يئا  م(ن
خاصيته في العلو والنتصار؟

 إنما ه((ي نت((اج– مهما كان نوعها ووسائل استخداماتها –     وكل قوة 
العلم.. فل ق(وة م(ن غي(ر عل((م.. ول يبل((غ العل(م أقص(ى عط(ائه إل ف(ي إتب(اع
"الش((((ريعة التكويني((((ة" واحترامه((((ا والتنقي((((ب ع((((ن دس((((اتيرها وس((((ننها، ث((((م
تسخيرها في حيازة ناصية العلم، وامتلك جبروته، وهو بالت((الي ي((ؤدي إل((ى
الس((تحواذ عل((ى (الق((وة) ال((تي يغ((زو به((ا "الباط((ل" الح((ق وأهل((ه ال((ذين ل

يملكون منها شيئا .
     فلك((ون "الق((وى" جميع((ا  ترج((ع ف((ي أص((ولها وج((ذورها الول((ى إل((ى
"الش((ريعة التكويني((ة" ال((تي تنتظ((م الع((الم وتخض((عه له((ا، وه((ي بالتأكي((د "ح((ق 
محض" كأحقية شريعة "ال((وحي" الن(ازل عل(ى النبي(اء ص((لوات ال ( وس((لمه
عليه((م، ل((ذا فق((د اكتس((بت "الق((وة" به((ذا النس((ب خاص((ية "الح((ق" ف((ي العل((و

والنتصار، ولو كانت بيد "الباطل".
     ثم إن  التحدي والستفزاز يخرج المخبوء، ويكشف ع((ن المس((تور،
ول ش((يء ي((وخز "الح((ق" وخ((زا  مؤلم((ا ، ويخض((ه خض((ا  عنيف((ا ، وي((وقظه م((ن
حال السبات والسكون مثلما يفع(ل "الباط(ل". فالباط(ل اكتس(ب ح(ق الحي(اة
ليكون عامل تنبيه، وجرس إن((ذار ين((ذر "الح((ق" ب((الخطر، ويس((تدعيه متح((ديا 
ليق((وم قوم((ة واح((دة، ويلق((ي بك((ل ثقل((ه ف((ي س((اح المعرك((ة والن(((زال، وب((ذلك

 مم(ا ك(ان– نتيج((ة ه((ذا ال((وخز والخ((ض –يزداد صلبة وتمرسا ، ويتخل(ص 
بنثب يمكن أن يورده موارد الهلك لو ظل  عالقا  به . عالقا  به من خن
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 لي س((بب م((ن الس((باب ال((تي ذكرناه((ا–     وح((تى ل((و خس((ر "الح((ق" 
 معركة هنا، ومعركة هناك، إل أن العاقبة له لمحال، إذا عرف كي((ف–آنفا  

يفيد من مجمع الشريعتين" الدينية" و"التكوينية" على الوجه السليم.
     وبعد- : 

     نأمل أن نكون ق((د وفقن(ا إل((ى إلق(اء بع(ض الض((وء ف(ي طري(ق الق((ارئ
الكري(((م قب(((ل أن ن(((دلف مباش(((رة إل(((ى رأي "النورس(((ي" ف(((ي أس(((رار الهزيم(((ة

- :–والنتصار، حيث يقول   رحمه ال،
: لم(ا ك(ان "الح(ق يعل(و" ئلت-     [ س-(
 أم(رن ح(ق ل م(راء في(ه، فلم(من ينتص(ر)5(

الكافر على المسلم، وتغلب القوة على الحق؟
: تأمل في النقاط الربع التية تنحل المعضلة:       قلت-

النقطة الولى:
       ل يلزم أن تكون ك-ل  وسيلةب من وسائل ك-ل، باطلب ب(((اطل ..فالنتيجة

إذن: 
     إن وسيلة  حقة (ولو كانت في باطل) غالبة  على وس((يلةب باطل((ةب (ول((و

كانت في الحق).
     وعليه يكون:

عمر بن عائد عن والرويان الختتارة ف والضياء الدارقطن رواه): ول يعلى يعلو السلم(  ()5
علAى والشAهور. صAAحيحه ف البختAاري وعلقAAه رفعAAه، معAاذ عAAن والبيهقي والطبان رفعه، والزن

ول يعلAAو الAق: اللسAAنة علAAى ايضAا، والشAAهور. احAAد روايAAة هAAي بل آخرا،،) على (زيادة اللسنة
).1/127 الفاء كشف (عليهA يعلى
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      ح((ق  مغل((وب لباط((ل، مغل((وب  بوس((يلته الباطل((ة، أي مغل((وب مؤقت((ا
(بسبب وس((يلته الباطل(ة). وه(و لي(س مغلوب((ا  ب((ذاته. ولي(س دائم(ا ، لن عاقب((ة

المور تصير للحق دوما  (إذا استطاع التخلص من وسيلته الباطلة ).
     أم((ا الق((وة (بي((د الح((ق أو بي((د الباط((ل ) فله((ا م((ن الح((ق نص((يب (ف((ي

العلو والنتصار) وفيها سر  للتفوق كامن في خلقتها..
)6(

النقطة الثانية 
       بينما يجب أن تكون ك-((ل  ص((فةب م((ن ص((فات المس((لم مس((لمة  مثل((ه،
إل، أن هذا ليس أمرا  واقعا ، ول دائم(ا . (فيتع(رض المس((لم بس(بب ذل(ك إل(ى

الهزيمة).
     ومثل(((ه ل يل(((زم أيض((ا  أن تك(((ون ص(((فات الك((افر جميعه((ا ك((افرة  ول
نابع((ة م((ن كف((ره (ب((ل ق((د تك((ون بع((ض ص((فاته ه((ي مم((ا يتص((ف به((ا المس((لم
الحق) وكذا المر في صفات الفاسق، ل يشترط أن تكون جميعه((ا فاس((قة،

ول ناشئة من فسقه.
     إذن:

     صفة  مسلمة  يتصف بها كافر  تتغلب عل((ى ص((فة بغي((ر مش((روعة ل((دى
المسلم وبهذه الوساطة ( وبهذه الجزئية من الحق) يكون ذلك الكافر غالبا 

على ذلك المسلم (الذي يحمل صفة  غير مشروعة )

المAAAAل الوضAAAAوعة بي هللي هAAAAي مAAAAن وضAAAAعنا، اضAAAAطررنا إليهAAAAا للمزيAAAAد مAAAAن التوضAAAAيح - ()6
الؤلف.

35



     ثم إن  حق الحياة في الدنيا شامل وعام للجميع، والكفر ليس مانعا 

ة، وال(((ذي ينط(((وي عل(((ى س(((ر، لح(((ق الحي(((اة ال(((ذي ه(((و تج(((لب للرحم(((ة العام،(((
الحكمة في الخلق.

النقطة الثالثة
– تجلي((ان يتجل((ى بهم((ا عل((ى المخلوق((ات –       ل،(( س((بحانه وتع((الى 

ل   وعل. وهما تجليان شرعيان صادران من صفتين من صفات كماله جن
     أولهم(((ا: الش(((رع التك(((ويني، أو الس(((نة الكوني(((ة ال(((ذي ه(((و المش(((يئة

والتقدير اللهي الصادر من صفة الرادة اللهية.
     والثاني: الشريعة المعروفة الصادرة م((ن ص((فة الكلم الرب((اني، (أي:

الوحي اللهي ).
     فكم((ا أن هن((اك طاع(((ة  وعص((يانا  تج((اه الوام((ر الش(((رعية المعروف((ة،
ك((ذلك هن((اك طاع((ة  وعص((يان تج((اه الوام((ر التكويني((ة ( أي الس((نن الكوني((ة

 ج(زاءه– مطي((ع- الش((ريعة والعاص((ي له((ا –والحياتية )، وغالبا  ما يرى الول- 
 مطيع- السنن الكونية والحياتية والعاصي–وثوابه في الدار الخرة. والثاني 

 غالبا  ما ينال عقابه في الدار الدنيا.–لها 
.      فكما أن ثواب الصبر النصر-

     وجزاء البطالة والتقاعس الذل  والتسفل.
    كذلك ثواب السعي الغنى،
    وثواب الثبات التغلب
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   مثلم(((ا  إن، نتيج(((ة الس(((م الم(((رض، وعاقب(((ة التري(((اق وال(((دواء الش(((فاء
والعافية.

   وتجتم(ع أحيان(ا  أوام(ر الش(ريعتين مع(ا  ف(ي ش(يء م(ا، فلك(ل منه(ا جه(ة
(عمل فيه).

 لنه((ا– هذه الطاعة غالبة – الذي هو حق –     فطاعة المر التكويني 
 لي– على عص((يان ه((ذا الم((ر بالمقاب((ل، لن العص((يان –طاعة لمر إلهي 
 يندرج في الباطل ويصبح جزءا  منه.–أمر تكويني 

     فإذا ما أصبح حق  وسيلة  لباطل، فسينتصر على باطل أصبح وس((يلة 
لحق.. وتظهر النتيجة :

     حق  مغلوب  أمام باطل!.. ولكن ليس مغلوبا  بذاته وإنما بوسيلته.
     إذن ف("الحق يعل((و" ..يعل(و بال((ذات.. والعق(بى ه(ي الم(رادة .. فلي(س
العل((و قاص((را  عل((ى ال((دنيا.. إل، أن التقي((د والخ((ذ بحيثي((ات الح((ق مقص((ود

ولبد منه. 
النقطة الرابعة

 أي ل((م يخ(رج إل((ى ط((ور الفع((ل–     إن  ظنل  حق  كامن(ا  ف(ي ط((ور الق((وة 
 أو ك(ان مش((وبا  بش((يء آخ((ر، أو مغشوش((ا ، وتطل،((ب الم((ر- كش((ف–المشاهد 

ل((ه خالص((ا  زكي((ا .. ي-س((ل ط علي((ه  – مؤقت((ا  –الحق وتزويده بق((وة جدي((دة، وجع 
، ح((تى يخل((ص الح((ق  ن، فيك((ون طيب((ا ،–باط((ل  رن  نتيج((ة الت((دافع م((ن ك((ل دن

ولتظهر مدى قيمة سبيكة الحق الثمينة جدا .
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     فإذا ما انتصر الباطل، في الدنيا في مكان وزمان معينين فق((د كس((ب
معركة ولم يكسب الحرب كلها، لن (والعاقبة للمتقي((ن ) ه((ي الم((آل ال((ذي

يؤول إليه الحق.
ب((ه الظ(اهر –     وهك((ذا الباط((ل مغل((وب   لن  وف((ي : " الح((ق– ح((تى ف((ي غن

يعلو " سر ك(امن عمي(ق ي(دفع الباط(ل قه(را  إل(ى العق((اب ف(ي عق((بى ال((دنيا أو
الخرة.. وهو ( أي الحق يستشرف في علوه الخرة، ويرقى إليها م((ن دون

)7(الباطل)..وهكذا فالحق غالب مهما ظهر أنه مغلوب].

، ترجAAAAAة إحسAAAAAان قاسAAAAAم الصAAAAAالي ، دار سAAAAAوزلر اسAAAAAتانبول872-871الكلمAAAAAات،ص. ()7
1992.
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التاريخ بين النسبي والمطلق

اعا  بكل جوارحه نحو" الكمال المطل((ق"      كان "المجتمع النبوي " ن(ز،
الخالص من الهواء البشرية في "العدل والحق " وكل القيم الخ((رى ال((تي

جاء بها السلم.
– م(ن خلل ممارس(اتها لش(ؤون الحك((م –     وكانت "الدولة" تعك(س 

هذا الن(زوع وتسعى مخلصة للتحقق بهذا الهدف السامي .
     فالمحاول((ة الج((ادة والمخلص((ة للتحق((ق ب("المطل((ق" م((ن ك((ل ش((يء،
واستش((راف آف((اقه، والنظ((ر إل((ى الش((ياء بمنظ((اره، ووزن الرج((ال بميزان(((ه،

والحكم عليهم بمقاييسه، هو سمة العصر النبوي وطابعه العام.
     فك((ل ص((فة إيماني((ة ل تب((ذل جه((دها للس((تمداد م((ن "المطل((ق" ول

 الرتق(((اء إلي(((ه تظ(((ل  دون المس(((توى المطل(((وب– ف(((ي الممارس(((ة –تح(((اول 
بمقاييس هذا العصر .
 مطلوبة من كل مؤمن، ولكن الشجاعة ل تبل((غ– مثل  –     فالشجاعة 

 إلى شهادة، والش((هادة نفس((ها تبق((ى– عند الحاجة –"المطلق" حتى تتحول 
. دون الكمال ما لم تكن خالصة لوجه ال،
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     والس(((خاء ص(((فة الم(((ؤمنين جميع(((ا ، ولك(((ن  الس(((خاء ل يبل(((غ أقص(((ى
درج((ات كم((اله عن((د الم((ؤمن ح((تى يتح((ول إل((ى إيث((ار الغي((ر عل((ى النف((س إذا

اقتضت الضرورة ذلك.
)8(     و"طل((ب العل((م فريض((ة عل((ى ك((ل مس((لم " كم((ا ورد ف((ي الح((ديث

ولكن طالب العلم هالك ما لم يطلبه ل، ويكرسه في سبيله .
     و"الع((دل" ص((فة لب((د م((ن توفره((ا ف((ي "الح((اكم الم((ؤمن " ولك((ن  "

 لمت((ه، ل((م يك((نالعدل المطلق" في المجتم((ع النب(وي كم(ا يري((ده الرس((ول 
 " الكعب((ة وي((ؤذنليراه الن(اس عيان((ا ، ويتمثل((ونه واقع((ا ، ح(تى يرتق((ي "بلل 

 م((ن آل ال((بيت،– مج((ازا  –" ف((ي الن((اس للص((لة، وح((تى يص((بح "س((لمان 
إكراما  له، وتسرية  عنه.

     وإقام(((ة ص(((رح "الح(((ق" بي(((ن الن(((اس م(((ن أوج(((ب وج(((ائب الس(((لطة
الحاكم(((ة، ولك(((ن  "الح(((ق المطل(((ق" ل(((م يس(((تبن للن(((اس تمام(((ا  ل(((و ل(((م يق(((ف

  بين الناس كاشفا  عن ظهره الشريف ويقول : - الرسول 
ن  جلدت- له ظهرا  فهذا ظهري فليجلده..  (من
) إلى آخر الحديث.)9(

رواه البهيقي وابن عدي والطبان والطيب البغدادي والطيالسي وغيهم كثي ، وف طرقه ()8
). وأخرجAAAه ابAAAن الAAوزي ف105مقAAال وحسAAAن بعAAض طرقAAAه السAAيوطي ف الAAAدور النتAAAثرة (ص

منهAAAاج القاصAAAدين مAAن جهAAAة أب بكAAر بAAAن داود وقAAAال : ليAAAس ف حAAAديث طلAAAب العلAAAم فريضAAAة
. راجAAع (فيAAض القAدير2/43اصح من هذا. انتهى. (عن كشف الفاء للعجلون، باختصار 

شرح الامع الصغي للمناوي).
و"البداية والنهاية" لبن كثي2/774راجع كتاب "الوفا ف أخبار الصطفى لبن الوزي  ()9

5/231.
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 ه((و أق((رب عص((ور التاري((خ الس((لمي– كما رأينا –     فالعصر النبوي 
إلى القيم المطلقة التي جاء بها السلم وعاشها المسلمون.

 حي(ا  قائم(ا  بي(ن ظهران((ي     وما كان ذلك ليكون لو لم يك(ن الرس(ول 
ل  وعل –أص(((حابه ي(((أتيه "ال(((وحي" م(((ن عن(((د ال (((   قرآن(((ا  مبين(((ا  لمع(((الم– جن(((

"المطلق البشري " فيما ينبغي أن يتصف به المؤمن من صفات، وي((أتيه م((ن
أفعال.

 مجتمع موق((وف عل((ى ح((دود "– العتبار بهذا –     فالمجتمع النبوي 
المطلق"، وموزون بموازينه، ومحكوم بأحكامه، وقائم على قواع((ده.. وأي

 مهم((ا ك((انت–فع((ل ي((أتيه "الح((اكم" أو "المحك((وم" قاص((را  ع((ن "المطل((ق" 
 س((يحدث ش((قا  عظيم((ا  ف((ي جس((م المجتم((ع–درج((ة ه((ذا القص((ور ض((ئيلة 

ي((ؤدي ب((ه إل((ى م((ا ل يحم((د عقب((اه، ح((تى ل((و ك((ان ه((ذا "القص((ور" الم((أتي، ل
يشكل من مجموع "الكمال" المطلوب سوى ج(زء واح(د م(ن عش((رة أج(زاء

منه .
     فهذا العشر الهين ربما تسبب في هلك الناس كما جاء في تح((ذيره

ش((ر م((ا ن ترك منكم ع-  لصحابه في الحديث الشريف : (أنكم في زمان من
ن عمل منهم بعشر ما أمر به نجا  لنك، ثم يأتي زمان  من أمر به هن
)10((

     فإذا كان عص((ر "القي((م المطلق((ة " الزاه((ر ق((د مض((ى وانقض((ى بانتق((ال
 إل((ى الرفي((ق العل((ى، إل  أن  ظلل((ه وص((وره بقي((ت ت-ظ((ل  العص((ورالرس((ول 

التي تلته الواحد بعد الخر بدرجات متفاوتة بحسب قرب العص((ر أو بع((ده

.1/217(كشف الفاء) للعجلون  Aرواه التمذي عن أب هريرة  ()10
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عن عص((ر الرس((الة العظي((م ال((ذي ت(رك أعم(ق الث((ر ف((ي ذاك(رة الم((ة وعقله(ا
الب(((اطن، واس(((تطاع أن يش(((د، إلي(((ه روح الم(((ة وض(((ميرها برواب(((ط قوي(((ة م(((ن

اس(ا – عص((ر الرس((الة –الحرمة والعجاب والتعظيم، ح(تى غ((دا   ميزان(ا  حس 
ت(زن ب((ه الم((ة حكامه(ا، وتحك((م عليه((م س(لبا  أو إيجاب(ا  عل((ى ق((در قربه((م أو
بع((دهم ع((ن روح((ه ومثل((ه، وق((د بل((غ م((ن حساس((ية المجتم((ع بعص((ر النب((وة
وقيم((ه ف((ي العق((ود الول((ى ال((تي تلت((ه  أن يخ((اطب الخليف((ة الراش((د عم((ر ب((ن

 الن،انس من فوق المنبر قائل  : الخطاب 
     "يا معشر المسلمين ! م(اذا تقول((ون ل((و مل(ت- برأس((ي إل((ى ال(دنيا ك((ذا

( ومي،ل رأسه ).
     فق((ام إلي((ه رج((ل فق((ال : أج((ل، كن((ا نق((ول بالس((يف ك((ذا (وأش((ار إل((ى

القطع)!
     فقال :إياي تعني بقولك ؟

     قال : نعم ،إياك اعني بقولي.
، الحم((د ل،(( ال((ذي جع((ل ف((ي رعي((تي م(ن إذا      فقال عمر : رحم((ك ال،((

مني " تعوجت- قو،
)11(

     هك(ذا، لي((س بألس(نتنا .. ول ب(أي ش((يء آخ((ر دون الس((يوف .. وإنم(ا
بسيوفنا .. ومن دون أية مقدمات.. وسنرى فيم(ا بع((د كي((ف اس((تنطق الن((اس

سيوفهم في تقويم النحرافات.. بل أحيانا  أقل النحرافات شأنا .

.عAAAAAAن"الرياض1959-علAAAي ونAAAاجي الطنطAAAاوي-دار الفكAAAAAAر-دمشق 422أخبAAAار عمAAAر  ()11
.2/50النضرة ف مناقب العشرة" للمحب الطبي 
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     وم(((ا ذل(((ك إل لن، جل،(((ة م(((ن الص(((حابة الك(((رام رض(((وان ال ((( عليه(((م
 والمرافقي(ن ل(ه ف(ي حل(ه وترح(اله،أجمعين، من المقربين إل((ى رس((ول ال ( 

ن  كانوا قد تربوا ونشأوا في حجر "النبوة" وعاشوا يقبسون من أنواره((ا ومم 
 م((ن أش((د، الن((اس– فيم((ا بع((د –ويلتمس((ون م((ن آثاره((ا وتعاليمه((ا، أص((بحوا 

تعلق((ا  بعص((ر الرس((الة، وأك((ثرهم تش((بثا  ب((ه وأعظمه((م رغب((ة  ف((ي البق((اء عل((ى
روح((ه حي،((ا  بينه((م، ح((تى أنه((م وج((دوا ف((ي تعطي((ل ه((ذا العش((ر م((ن "الع((دل

 س((ببا  كافي((ا  لمتش((اق الس((يوفوالح((ق " أحيان((ا  ال((ذي أش((ار إلي((ه الرس((ول 
وإهدار الدماء.

 الم((((راق عل((((ى     وهك((((ذا.. افتت((((ح دم الش((((هيد عثم((((ان ب((((ن عف((((ان 
صفحات القرآن عصر المآسي السلمية بكل معاناتها وآلمها.

     فق((د ظ((ل  ه((ذا ال((دم المغ((دور يس((ري ف((ي ع((روق التاري((خ الس((لمي
صارخا  ومستثيرا  أحداثا  متتابعة من الهول عبر واقع((تي "الجم((ل" و"ص((فين"

وكل الوقائع الخرى التي احتكم فيها المسلمون إلى سيوفهم.
     ويمضي هذا الدم في طريقه مصعدا  في شعاب المأساة حتى يلتقي((ه

..فيعتنق دماهم((افوق قمتها دم زاك آخر هو دم الشهيد الحسين بن علي 
ويمض((يان مع((ا  ف((ي جلل حزي((ن ليؤش((را مع((الم طري((ق "المطل((ق الس((لمي"

كما ينبغي أن يكون للحاكم والمحكوم.
***                                           
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 يشير إلى الحداث المأس((اوية الدامي((ة ف((ي–     و"النورسي" رحمه ال  
التاريخ السلمي مبينا  أس((بابها، بع((د أن ي((ورد س((ؤال الس((ائل ال((ذي ك(ان ق((د

سأله عنها فيقول :     
[مضمون سؤالكم الثاني : 

في صفوف المسلمين في عهد س((يدنا دب،ت التي الوقائع حقيقة ما     
؟  وماذا نسمي أولئك الذين ماتوا وقتلوا فيها؟ علي 

     الجواب:
 وجم((اعته     إن "معركة الجمل" التي دارت رحاها بين سيدنا عل((ي 

من جه(ة، وبي(ن طلح((ة والزبي(ر وعائش((ة رض(ي ال ( عنه(م أجمعي(ن م(ن جه(ة
 ف((ي حقيق((ة أمره((ا- بي((ن العدال((ة المحض((ة (كم((ا–أخ((رى، إنم((ا ه((ي معرك((ة 

رسمها عهد الرسالة )، والعدالة النسبية (كما فرضها واقع الحال) ].
     وكل الج((انبين ي((رى أن((ه يمث((ل مطل((ق العدال((ة والح((ق، ويته((م الخ(ر

بالقصور عنهما، فكان وقوع الحرب بينهما أمرا  ل مفر منه.
أساس((ا  المحض((ة العدال((ة عن((ه، ال (( رض((ي عل((ي س((يدنا جع((ل لق((د     [
وبمث((ل اجته(اده وف(ق عل((ى بمقتض(اها وس((ار. الحك((م دف(ة إدارة في لسياسته

: قالوا فقد معارضوه أما. قبله من عليه يسيران الشيخان كان ما
ملئمي((ن كان((ا الش((يخين عه((د ف((ي النف((وس وطه((ارة القل((وب ص((فاء  إن

دين أن ال، المجتم(((ع، عل(((ى س(((لطانها المحض(((ة العدال(((ة تنش(((ر لك(((ي وممه،(((
بم((رور الس((لم ض(عف على وهم والتجاهات الطبائع متباينة أقوام دخول
تط((بيق في الرغبة إزاء مهمة عوائق وضع إلى أد،ى المجتمع هذا في الزمن،
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وه((م عل((ى م((ا ه((م علي((ه م(ن ض((عف اليم((ان وقل((ة الخ((برةالمحضة ( العدالة
عل((ى اجتهدوا فقد لذا صعبا ، تطبيقها فغدا بآفاق السلم وعدالته المطلقة)

.الشرين لهون اختيار هي التي النسبية بالعدالة أساس
 ولن المناقش((ة ح((ول ه((ذين الن((وعين م((ن الجته((اد آل(((ت إل((ى مي((دان

 ف((ي ك((ل–السياسة، فقد نشبت الحرب بين الطرفين، وحيث إن ك((ل ط((رف 
 قد توصل إلى هذا الرأي واس((تند إلي((ه ف(ي حكم((ه م(ن–الحداث والوقائع 

ب((اب الجته((اد ابتغ((اء مرض((اة ال (( س((بحانه وتع((الى ومص((لحة الس((لم ول((م
، فيص(((ح الق(((ول : ب(((ان القات(((ل تتول(((د الح(((رب إل، ع(((ن اجته(((ادب خ(((الص ل،(((
والمقتول كلهما من أهل الجن((ة، وكلهم((ا م((أجوران مثاب((ان رغ((م م((ا تول((د
عن اجتهاد المعارضين من حرب دامي((ة، ورغ((م معرفتن((ا ب((ان اجته((اد الم((ام

 كان صائبا ، وان اجتهاد مخالفيه مجانب للصواب.علي 

     فه((ؤلء المخ((الفون ليس((وا أهل  للعق((اب الخ((روي، إذ المجته((د ل،((
إذا أص(اب فل((ه أج(ران، وان أخط(أ فل(ه أج(ر واح((د، أي أن((ه ين(ال ث(واب ب((ذله

)12(الجهد في الجتهاد، وهو نوع من العبادة، أي هو معذور بخطئه].

***                                              
: ل((من لم((م  يوف((ق الم((ام عل((ي   بمث((ل م((ا وف((ق أس((لفه ف((ي     [ف((ان قل((تن

 بقابليات فائقة، وذك((اء– من هذه الناحية –إدارة دفة الخلفة، رغم اتصافه 
خارق، ولياقة تامة جديرة بمنصب الخلفة؟ 

    الجواب :
66 الكتوبات ص. ()12
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أهمي((ة تف((وق جس((ام بمهم((ات للقي((ام وم((ؤهل  حري((ا  ك((ان علي((ا  الم((ام إن
ك(ان لم(ا والحك((م السياس(ة ف(ي ل(ه تاما  التوفيق كان لو إذ والحكم، السياسة
ه((و ال((ذي المعن((وي المق((ام ذل((ك تام((ة، بج((دارة "الولي((اء س((يد" لق((ب يح((رز
خلف((ة م(ن بك(ثير أرق((ى معنوي  وبحكم معنوية بسلطنة فظفر. بحق له أهل

المعن((وي حكم((ه وغ((دا الجمي((ع، أس((تاذ بمثابة اصبح حيث. ظاهرية سياسية
 )13(.القيامة] يوم إلى وماضيا  ساريا 

، واستحواذه على القلوب والرواح.      أي أن سلطان المام علي 
وكونه ضمير الم(ة وعقله(ا الن(ابه ال(ذي تس(تفتيه الم(ة فيم(ا يع(رض له(ا م(ن

شؤون، هو أعظم بكثير من سلطانه السياسي .
ض((ه عن((ه      فعدم توفيقه في السياس((ة والحك((م أم((ر ق((دري مقص((ود، عو،
القدر بالحكم على القلوب، فنال بجداره لقب "سيد الولياء" ،ذلك المقام
الرفيع الذي فطر عليه ونشأ في حجر النبوة من أجله، فغدا أس((تاذ الجمي((ع،

وغدا حكمه المعنوي ساريا  وماضيا  إلى يوم القيامة].
***                                               

 ف((ي مق((اومته الم((ويين     [وإذا قي((ل : لم((من ل((م  يوف((ق س((يدنا الحس((ين 
رغ((م أن((ه ك((ان عل((ى ح((ق وص((واب؟ وكي((ف س((محت " الرحم((ة اللهي((ة" أن

تكون عاقبته وآل بيته فاجعة أليمة؟ 
     الجواب :

67 الكتوبات ص. ()13
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المختلف((ة الق((وام أن نج((د ، الحس((ين س((يدنا م((ن المقربي((ن استثنينا إذا
الع((رب بي((د بج((روح الق((ومي غروره((م أ-ص((يب مم((ن ه((م به((م التحقوا الذين

ال(تي ونقاءه(ا الني(ة ص((فاء ك،(در مم(ا تجاههم، ثأرا  يضمرون فهم المسلمين،
الص(((فاء ذل(((ك تعك (((ر وأد،ى مع(((ه، وم(((ن الحس(((ين مس(((لك به(((ا يتحل(((ى ك(((ان

أولئك]. أمام تقهقرهم إلى القويم النهج ذلك سطوع وخفوت
 ف((ي حركت((ه     أي أن الني((ة الخالص((ة ل،(( ال((تي ك((ان يحمله((ا الحس((ين 

ربما لم  تكن بالدرجة نفسها م((ن النق((اء والص((فاء عن((د بع((ض ال((ذين اس((تلوا
سيوفهم ووقفوا إلى ج((انبه، فأح((دث ذل((ك ثغ((رة  ف((ي ج((دار "الني((ة الص((لبة "،

استطاع معارضوه النفاذ منها، مما سبب انكسارهم وهزيمتهم.
***                                         

     نرجع فنقول تعقيبا  على كلم "النورسي" آنف الذكر :  
.. دون ه((((دفه يمث((((ل انتكاس((((ة     ص((((حيح إن استش((((هاد "الحس((((ين" 

خطيرة لمثل المطلق وقيمه التي كان قد تربى عليه((ا ف((ي مدرس((ة النب((وة، إل،
 انتص(((ارا  ل(((ه، حي(((ث غ(((دا رم(((ز "المطل(((ق– م(((ن ج(((انب آخ(((ر –أن(((ه يش(((كل 

السلمي " ورمز الكفاح من أجله على مدى التاريخ، بينم(ا ك(ان النكس((ار
 لن((ه ك(ان س((ببا  ف((ي– في انتصارهم الظاهر –والهزيمة من نصيب خصومه 

إثارة مشاعر السخط عليهم  مدة حكمهم.
 كم((ا–     وعليه فإن "الحسن" و" الحسين " رضي ال  عنهما ونس((لهما 

يقول " النورسي " :
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     "ق((د ح((ازوا ب((ذلك س((لطنة معنوي((ة عظيم((ة دائم((ة متواص((لة، فص((اروا
مرجعا  مهما  لكل  أرباب  القلوب وأصحاب الولية والطامحين إلى الحق

والعدل.
     فإن  ه((م خس(روا " س((لطان الح((ق " ال((ذي ك(انوا يري(دون أق(امته عل((ى

 المن((((زلة الرفيع(((ة،– ف(((ي نظ(((ر الم(((ة –أرض المس(((لمين إل أنه(((م ربح(((وا 
والمثال السامي الذي يقاس عليه عدل ك((ل س((لطان عل((ى م((دى  الزم(ان ..

)14(وهذا هو النتصار الذي ما بعده انتصار.."

 مAAAن69هAAAذا ممAAAل العن لAAAا يقAAAرره النورسAAAي وتفصAAAيله ف(الكتAAAوب الAAAامس عشAAAر) ص. ()14
الكتوبات دار سوزلر- استانبول.
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"الحدث" بين النسان والقدر

ل- "النس((ان" ف((وق ط((اقته إذا نح((ن نس((بنا إلي((ه وح((ده م،((      بديهي أنن((ا ن-حن
صنع "الحدث" وتشكيل " التاريخ ".

     ص((حيح أن  "النس((ان" ح((ر الرادة والختي((ار، وأن((ه الفاع((ل المباش((ر
 التي ينسج منها نسيج ح(دثهالولىللحدث إل، أن "مادة الحدث " وخامته 

هي أسبق في الوجود من إرادته، بل هي التي تنشئ الرادات ف((ي النس((ان،
وتغري((ه بتش((كيل "الفع((ل الت((اريخي" م((ن خلله((ا، وص((ياغته م((ن عناص((رها

الولية.
     ه((ذا م((ن جه((ة، وم((ن جه((ة أخ((رى ف((إن "إرادة النس((ان" ليس((ت ه((ي
الرادة الوحيدة في هذا العالم المتفردة في تصريف "الح((داث" كم((ا تش((اء

وتهوى .
     وعليه فما يريده النسان ليس بالضرورة حتمي التحقيق.

ذن م(ن دور الق((وة الكامن(ة ف(ي– أي إنسان –     فإرادة النسان  ف-((  لكي تنن 
ْْ  ف-((ذن بجل((دها النفس، إلى دور "الفعل" المتشكل واقعا  يتعي((ن عليه((ا أن تنن 

– ثاني((ا  – من بين زحمة إرادات البش((ر المتص((ارعة، وأل، تص((طدم – أول  –
ب(إرادة أك(بر ه(ي إرادة الك(ون المتجلي(ة ف(ي نواميس(ه ودس(اتيره، وأل، تن((اكف
قوة أعظم هي قوة "القدر" الذي يطوي الوجود جميعا  في قبضة يده .
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     وآم((ل أل، يس((بق إل((ى ال((ذهن مم((ا قلن((اه آنف((ا  بأنن((ا نش((ير إل((((ى"جبرية
قدري(((ة " يخض(((ع له(((ا الع(((الم. ويق(((ف "الفع(((ل الرادي" للنس(((ان مش(((لول 

إزاءها، فهذا مال نعنيه مطلقا .
     وإنما ال((ذي ن((ذهب إلي((ه ف((ي ه((ذه المس((ألة بالغ((ة الحساس((ية، ونرج((و
أل يك(ون ق(د جانبن(ا الص(واب فيه(ا.. ه(و أن " الق((در" يق((وم بي(ن البش(ر مق(ام

 بي((ن تلمي((ذه، فه((و ل يعط((ل– ول مش((احة ف((ي المث((ال –المعل((م الحكي((م 
ه مس(((اراتها م(((ن بعي(((د، ويص(((حح عق(((ولهم ول يحج(((ر عليه(((ا ولكن(((ه ي(((وج،
أخطاءها ويلهمها الصواب من وراء ستار، ول يشل إرادته((م ولكن((ه يس((مح

 ويح((ول دون م((رور الخ((رى، ول– لحكم((ة خافي((ة عن،((ا –بم((رور بعض((ها 
ه له((م ينساق وراء أهوائهم ون(زواتهم بل يشير لهم بعصا التأديب، وقد يوج،
لطم((ات الرحم((ة إذا اقتض((ت الض((رورة ذل((ك، لك((ي ينتبه((وا ويرع((ووا، وه((و

 كاب((ح عظي((م لطغي((ان اله((وى، وجن((ون العدواني((ة– أي الق((در –بع((د ذل((ك 
والتس((لط ل((دى ال((دول والش((عوب، بم((ا ي((راه مناس((با  م((ن وس((ائل تختف((ي بي((ن

السباب والمسب بات.
     فلو اتبع "القدر" أهواء كل ظالم وطاغية وأفسح له((ا مج((ال التحق((ق
ت الفوض((ى، وخرب((ت إل((ى آخ(ر م(داها لفس((دت الس((ماوات والرض، وعم (
الدنيا وتهاوى الرباط الخلقي الذي يشد  إليه العالم، ويتطلع للحتماء ب((ه

كل ضعيف وصغير من الدول والشعوب.
     فمن حسن حظ البش((رية أن يق((ف له((ا "الق((در " بالمرص((اد، ويعي((دها
إل((ى ش((يء م(ن الح((ق كلم(ا أوغل(ت ف(ي باطله(ا، ويلجمه(ا بش(يء م(ن العق((ل
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كلما جن  جنونها،ويسوقها إلى ش((يء م((ن الحكم((ة كلم((ا جهل((ت واس((تخفها
البطر والشر.

     وغير خاف إن بعض ال(دروس ال(تي يحاض(ر به(ا "الق((در" الش((عوب،
ق((د تبل((غ مبلغ((ا  عظيم((ا  م((ن الق((وة والعن((ف ف((ي ظ((اهر أمره((ا، وربم((ا كلفته((ا
، وق((د تض((رب أوطانه((ا ال((زلزل، حروب((ا  دامي((ة، وفتن((ا  رهيب((ة، ودم((اء  غزي((رة 
ويغمره(((ا الطوف(((ان، وتنتش(((ر فيه(((ا الوبئة والوج(((اع، ويش(((يع فيه(((ا القح(((ط
والجفاف، إلى آخر ما هنالك من ك((وارث ت((أتي تح((ت أس((تار م((ن الس((باب
المادية الظاهرة، ولكنها تخفي وراءها حكمة قدرية قد تنتبه إليه((ا الش((عوب
المبتلة وتفيد منها في مستقبل أيامها، وق((د ل تنتب((ه إليه((ا، ولكنه((ا موج((ودة

على كل حال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
     فال((ذي نخل((ص إلي((ه مم((ا تق((دم ه((و : أن" الح((دث" ال((ذي ي((أتي ب((ه
"النسان" ليفسح له "التاريخ" مكانا  بي(ن أح(داثه، ق(د يول((د ميت(ا  م(ا ل(م ينف(خ
"القدر" فيه ال((روح.. وه((و ل ينف((خ في((ه ال((روح إل لحكم((ة مهم((ا خفي((ت عن ((ا

 روح التاري((خ– عل((ى الم((دى الواس((ع البعي((د –ف((ي حينه((ا، إل أنه((ا تخ((دم 
النس(((اني، ومثل(((ه العلي(((ا ف(((ي الرتق(((اء بالبش(((رية نح(((و آف(((اق الع(((دل والخي(((ر

والجمال.
     و"النورسي" يشير إلى هذه الحقيقة إشارة مقتضبة، ويضع بكلم((ات
قليل((ة قاع((دة عظيم((ة م(ن كلي(ات التاري((خ يمك((ن أن تنض((وي تحته((ا جزئي((ات

 رؤي(ة– عل((ى ض((وء ه((ذه القاع((دة –تاريخي((ة ك(ثيرة، فض((ل  ع((ن أنن(ا نس((تطيع 
أص((فى وأوض((ح لك((ثير م((ن الح((داث ال((تي ق((د تب((دو مستعص((ية عل((ى الفه((م
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ه- ال   : [ من حم في أساس قاعدة انهوالتفسير، واليك هذه القاعدة كما يقول  رن
النس(ان ولك(ن مع(ا ، الق((در وي((د النس(ان يد حادثة كل في إن: النور رسائل
الس(بب ي(رى لن((ه يع(دل القدر بينما الظاهري، السبب إلى ينظر حيث يظلم
)15(.المصيبة] لتلك الخفي

     وهذه قاعدة أساس تدور على محورها "رس((ائل الن((ور " وي-ن ظن(ر- إل(ى
مسائل "التاريخ" كافة على ضوئها.

     [وق((د ثب((ت لن((ا ص((دق ه((ذه القاع((دة م((ن خلل التج((ارب المتك((ررة،
فإن كثيرا  م(ن المص(ائب ال(تي ن(((زلت ببع(ض م(ن طلبن(ا، لمس(نا فيه(ا العناي(ة

.)16(اللهية، وأبصرنا من خللها وجه الرحمة الواسعة]

197ملحق قسطمون صاللحق -  ()15
الصدر نفسه. ()16
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التاريخ.. والواجب

     انتهينا في خاتمة المقطع السابق إلى رأي "النورسي" في "الح(((دث"
التاريخي، حيث خلص إلى الق((ول ب(ان، "ي((د النس(ان" و"ي((د الق((در " تعملن
ة الح((داث، ث((م دفع((ه س((وية  ف((ي بن((اء "الح((دث" وم(ن ثم((ة تص((عيده ف((وق قم،((

هناك ليأخذ مكانه وحجمه المناسبين في تاريخ المة المعنية.
–     وإذا ك(انت مقاص((د "النس((ان" وغاي(اته م((ن "الح((دث" ظ((اهرة بين((ة 

 غي((ر أن مقاص((د "الق((در" وغاي(اته م(ن وراء عمل((ه تظ((ل –في العم الغل((ب 
غامض((ة وغي((ر مفهوم((ة ل((دينا، وق((د ل يتهي((أ لن((ا إدراك بع((ض ه((ذه المقاص((د

والغايات إل، بعد انقضاء زمن بعيد على وقوع الحدث.
     ومعلوم أن دوافع "بطل الح((دث" إل((ى ممارس((ة " الفع((ل الت((اريخي "

تختلف باختلف العقائد والمبادئ التي يعتقدها ويؤمن بها .
     وم((ع ذل((ك ف((إن  قاس((ما  مش((تركا  أعظ((م يط((وي تح((ت جن((احيه جمي((ع

 وه(ذا–"الحداث التاريخي((ة "- بغ((ض النظ((ر ع((ن حكمن(ا الخلق((ي عليه(ا 
القاسم المشترك العظم إنما ه((و ح(افز ال((واجب كم(ا ي(راه "البط((ل" المعن((ي
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بمنظ((ار معتق((داته، وكم((ا يح((س  ب((ه ف((ي لحظ((ة م((ن الت((وتر الروح((ي والقل((ق
النفس((ي إزاء جمل((ة م((ن تح((ديات المرحل((ة الزمني((ة ال((تي يعاص((رها ويعي((ش

تردياتها وانهياراتها.
     وهكذا تغدو إلهامات : "ال((واجب" وح((وافزه عام((ل دف((ع البط((ل إل((ى

قلب "الحدث" لتحريكه في التجاه الذي يؤمن به ويعتقده.
     ولئن ك((((انت الحض((((ارات ه((((ي روح التاري((((خ البش((((ري، وعص((((ارة

 ه((و روح الحض((ارات ونس((غ حياته((ا– كم((ا رأين((ا –حي((((اته،فإن، "ال((واجب" 
الذي يغذو شجرتها بأسباب الن،ماء والبقاء.

     فل((ن تق((وم لم((ة قائم((ة حض((ارية مرموق((ة م((ا ل((م يش((مل "ال((واجب"
محور حياتها وأساس وجودها، ومحرك نشاطها ومضطربها.

 إل مدرس((ة– ال((ذي ه((و منب((ع ك((ل حض((ارات النس((ان –     وم((ا ال((دين 
تتعلم فيها الشعوب قدسية "الواجب" ،وتعتاد العيش ب((ه ول((ه، وتم((ارس ف((ي

يومها وليلها المران عليه.
 ص((غيرا  ك((ان ه((ذا ال((واجب أو ك((بيرا –     ف((الواجب م((ن أج((ل ال((واجب 

 ه((و واح((د م((ن مقاص((د "ال((دين "–ومج((ردا  م((ن أي((ة من((افع مادي((ة أو معنوي((ة 
الذي يريدنا أن نسمو إليه، ونرتقي بإرادتنا نحوه.

     فالواجب((ات أو الف((رائض، تل((زم المس((لم حس((ب تسلس((ل أهميته((ا..
وأس((بق ه((ذه الواجب((ات وأعظمه((ا ف((ي الهمي((ة، إنم((ا ه((و معرف((ة "ال((واجب
الوجود" سبحانه وتعالى، ثم تليها متتابعة  الواجبات والفرائض الخرى.
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     ولم((ر م((ا تواض((ع علم((اء الكلم والمناطق((ة المس((لمون عل((ى اس((م "
ال(((واجب الوج(((ود"، ال(((ذي ي-(((وجب الوج(((ود، فل وج(((ودن إل من(((ه ،فه(((و عل،(((ة

العلل، ول علة له، تعالى عن ذلك علوا  كبيرا .
–     بديهي أن "الموجودات " جميعها "ممكنة" و"محدثة" أي معلولة 

وان علة إمكانها وحدوثها إنما هو "الواجب الوجود".
     ول يخف((ى أن "الح((داث التاريخي((ة " معلول((ة أيض((ا  وعل((ة انبعاثه((ا
على مسرح الحداث إنما هو "الواجب" الذي يراه بطل الحدث ويؤمن ب((ه
ويح((س  إزاءه ب((اللتزام والمس((ؤولية التاريخي((ة، فه((و إذن المح((رك الس((اس
لرادات "الفعل التاريخي" فيه، والدافع الول لتشكيله واقعا  في حي((اة أمت((ه

وحضارته.
     فالواجب من أجل "الواجب " هو واحد من قمم الرتق((اء اليم((اني
لن(م  م(ن مع(الم "المطل(ق" ال(ذي يس((تحث ع  الذي رسمه الس(لم للمس((لم، ومن

المسلمين ويحفزهم لتجربة النهوض إليه والسعي من أجله.
ن  يستعرض التاريخ يجد أن عظماءه وأبطاله ف((ي ش((تى مج((الت      ومن
العظمة ومناحي البطول((ة، إنم(ا ه((م أولئك ال((ذين عاش((وا لل((واجب م(ن أج((ل
"ال(((واجب " دون أن ينظ(((روا إل(((ى جل(((ب منفع(((ة أو دف((ع ض(((رر، وربم((ا دف(((ع
الكثير منهم حياته رخيص(ة  ف(ي س(بيل ه(ذا ال(واجب ال((ذي كرس(وا وج(ودهم

كله له.
     فصرخة ملتاعة كصرخة "رابعة العدوية "- وأمثالها كثير من عمالقة

 في جوف الليل : "إلهي : ما عبدتك خوف((ا  م((ن ن((ارك، ول طمع((ا –اليمان 
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ف((ي جنت((ك، وإنم((ا عب((دتك لن((ك أه((ل  ل((ذاك " م((ا ه((ي إل، محاول((ة للتحق((ق
 : "إن ق((امتبالواجب من أجل ال(واجب لي((س إل،. وف((ي ح((ديث الرس((ول 

الس(((اعة وبي((د أح(((دكم فس(((يلة فاس((تطاع أل، تق(((وم ح((تى يغرس((ها فل((ه ب(((ذلك
 أي فلي((ؤد واجب(ه ول ينك(ص عل((ى عق((بيه متعلل  بقي((ام القيام((ة وبل)17(أج(ر"

جدوى عمله .
     وكم من رج(ل قض(ى نحب((ه وه(و ي(ؤدي واجب(ه ح(تى آخ(ر نف(س م(ن
أنفاسه، دون أن يثنيه عن ذلك إحساسه بقرب أجله، كذلك النحوي الك(بير
الذي يهمس متحسرا  وهو يلفظ أنفاسه الخيرة : أم((وت وف((ي نفس((ي ش((يء
من "حتى" أي شيء من إعرابات "حتى ،" التي لم ينته فيها إلى رأي قاطع .

***                                            
     فل أرى وصفا  غير وص(ف "رج(ل ال(واجب الص(عب " أك(ثر ملءم(ة 
"للنورس((ي " وأش((د انطباق((ا علي((ه، وأعظ((م التص((اقا  ب((ه، وأس((رع وص((ول  إل((ى

معرفته وسبر غوره، وفهم أعماله الفكرية واليمانية .
     فهو بح((ق "رج((ل ال((واجب " ال((ذي ع((اش ل((ه وك((رس فك((ره ووج((وده
من أجله، وكان يرى في أداء "الواجب اليماني " غاية  ما بعدها غاية، ول((م
يكن ليفكر بم(ا يمك(ن أن ي(أتي ب((ه ه((ذا "ال(واجب " م(ن م((ردودات، ب((ل ت(رك

أمر ذلك للقدر .
(عمAAAدة القAAAارىء ف شAAAرحذكAAAره علAAAي بAAAن العزيAAAز ف النتختAAAب باسAAAناد حسAAAن عAAAن انAAAس  ()17

صAAAAحيح البختAAAAاري لبAAAAدر الAAAAدين العين-بAAAAاب الAAAAرث والزراعAAAAة).ورواه المAAAAام أحAAAAد ف مسAAAAنده
والبختAAاري ف الدب الفAAAرد,انظر فيAAض القAAدير شAAرح الAAامع الصAAغي للمنAAاوي3/184,191

3/30.
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 رأي(ه به(ذا الخص((وص كم(ا ج(اء– فيم(ا ي(أتي –     وها نحن نستعرض 
في إحدى توجيهاته إلى طلبته حيث يقول  رحمه ال   : 

     [إخواني : إن وظيفتنا هي خدمة اليمان والقرآن الكري((م ب(إخلص
تام، أما توفيقنا ونجاحنا في العمل، وإقب(ال الن(اس إلين(ا، وص((د، المعارض((ين
عنا، فهو موكول إلى ال  س((بحانه، فنح((ن ل نت((دخل ف(ي ه((ذه الم((ور وح((تى
لبن((ا فل ينقص((نا ه((ذا ش(يئا  م(ن قوتن(ا المعنوي((ة ول يقع((دنا ع((ن خ((دمتنا، ل((و غ-
فعلينا بالثقة والطمئنان والقناعة انطلقا  من هذه النقطة، وموقفنا هذا يشبه

 أحد أبطال السلم الذي انتص((ر عل((ى جي(ش جنكي(ز–موقف خوارزم شاه 
 فقد كان  يوما   يتقدم جيش((ه إل((ى الح((رب فخ((اطبه–خان انتصارات عديدة 
وزراؤه ومقربوه : 

     سيظهرك ال  على عدوك، وستنتصر عليه !
     فأجابهم :

      إن، ما علي  هو الجهاد في سبيل ال  إتباعا لم((ره س((بحانه، ول ح((ق 
لي فيما لم أكلف به من شؤونه، فالنص(ر والهزيم((ة إنم(ا ه((و م(ن تق((ديره ه((و

سبحانه.
     وأنا أقول مقتديا  بذلك البطل : 

     إن وظيفتي هي خدمة اليمان، أما قبول الناس لليمان والرضا ب((ه،
فهذا أمر موكول إلى ال  .
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     فأن((ا عل((ي  أن أؤدي م((ا عل((ي  م((ن واج((ب، ول أت((دخل فيم((ا ه((و م((ن
)18(شؤونه سبحانه "

 ترجAAAAة: أسAAAAيد إحسAAAان قاسAAAAم الصAAAAالي- مطبعAAAAة87ذكريAAAAات عAAAAن سAAAAعيد النورسAAAAي ص  ()18
.1986الوادث-بغداد-
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التاريخ .. والبدية

     
" الح((دث الت((اريخي " ال((ذي      عرفن((ا م((ن مض((مون المقط((ع الس((ابق أن 

 إنم((ا ه((و– أي((ا  ك((ان –ي((أتي ب((ه "النس((ان " م((ن منطل((ق الرف((ض لواق((ع معي((ن 
ق م((ا وليد " الواجب " الذي يحس به ويحفزه لتخاذ موقف جديد منه، وف 

تمليه عليه مبادئه ومعتقداته.
      والنس((ان المس((لم لب((د، أن يك((ون عل((ى وع((ي ذك((ي، وفه((م دقي((ق
لمجريات الواجبات التي ت((ترى أم(امه، وتحاص((ر وج((وده م((ن ك((ل ج((انب ..
فما لم يصنفها حسب أولويات أهميتها، وما لم يب((ادر ف((ورا  إل((ى أداء أقربه(ا
إلى دائرة ذاته، وألصقها بمصيره الخروي، فإنه سيعاني الرباك في زحم((ة

الواجبات، فل يدري من أين يبدأ وإلى أين ينتهي .
     فالواجبات أكثر بكثير من الوقات، وغالبا  ما ينقضي عمر النس((ان

 عن((د الفح((ص والت((دقيق–في اهتمامات ل أول لها ول آخر، قد ل تش((كل 
 أكثر م(ن س((راب يظن((ه الظم(آن م(اء، وم(ا ه((و م(ن الم(اء ف(ي ش((يء قلي((ل أو–

كثير.
 ومعن(ا ك((ل الم((ؤمنين م(ن بقي((ة الدي(ان–     إن إيمانن((ا نح((ن المس(لمين 

 بحياة أخرى نفضي إليها بع((د موتن((ا، وه((ي حي(اة أبدي((ة خال((دة ل–الخرى 
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نفاد لها، ول حد  لمتدادها، أمر في غاي((ة الخط((ورة، وه((و مس((ألة المس((ائل،
وك(((برى القض(((ايا، والمح(((ور الس(((اس ال(((ذي ينبغ(((ي أن ت(((دور علي(((ه أفك(((ار

المؤمن وسلوكياته وأخلقياته، وما يأتيه أو يدعه من أفعال.
     فلو ق((در لن((ا أن نحي((ا عل((ى ه((ذه الرض مليون((ا  م(ن الس((نين الس((عيدة
الخالية من المنغص((ات واللم، ف((إن "ه((ذه الملي((ون" ليس((ت أك(ثر م(ن قط((رة

تافهة في بحر البدية التي تنتظرنا هناك..
جا  وبعي((دين ع((ن أدن((ى درج((ة م((ن      فعلي((ه فك((م نك((ون مغفلي((ن وس((ذ،
ه اهتمامن((ا بالدرج((ة الول((ى والس((اس لكس((ب ه((ذه المعقولي((ة إن ل((م ن((وج،
الحي(((اة، والحص(((ول عليه(((ا بك(((ل ثم(((ن، واس(((تنفاد ك(((ل دقيق(((ة م(((ن أعمارن(((ا

المحدودة على هذه الرض من أجل أن نشتري لنا فيها موضع قدم؟
     ف((الواجب الول ال((ذي ينبغ((ي أن يس((تأثر باهتماماتن((ا، وه((و واجبن((ا

 وترس((يخ اليم((ان ب((ه، ث((م استكش((اف– صاحب البدي((ة –نحن نحو خالقنا 
الوسائل التي يمكن بوساطتها أن نجلي هذا اليمان للغ((افلين عن((ه م((ن بن((ي
البش(((ر، ون(((دعمه ونق(((ويه ف(((ي النف(((وس بم(((ا يتيس(((ر لن(((ا م(((ن وس(((ائل ال(((دعوة

والتبليغ، ثم تأتي الواجبات الخرى تباعا  المهم تلو الهم.
     وال((ذي نخش((اه أن يس((بق إل((ى ذه((ن أح((د م((ن الق((راء بأنن((ا به((ذا ال((ذي
نقوله وندعو له سلبيون وانعزاليون، ومنكفؤن على أنفسنا، ومنط((وون عل((ى
ذواتنا، ل يهمنا ما يحدث وراء جدران ال((ذات م(ن أح((داث، ول يش((غلنا م((ا

تضطرب به كرتنا الرضية من شؤون وشجون.
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     فلي((س ه((ذا ال((ذي نري((ده أو نقص((ده م((ن كلمن((ا آن((ف ال((ذكر، فكي((ف
 مهم((ا أغل((ق عل((ى نفس((ه م((ن أب((واب،–يس((تطيع إنس((ان م((ا ف((ي ه((ذا العص((ر 

 أن ينج((و م(ن الت((أثر بأح((داث الك((رة الرض((ية–ووضع على ذاته م(ن أقف(ال 
 بما تملكه- الحضارة م(ن وس((ائط اختص((ار الزم(ان والمك((ان–التي أصبحت 

 مدينة صغيرة تهتز جميع أرجائها لي حدث يقع فيه((ا ف((ي أي((ة زاوي((ة م((ن–
زواياها؟

     وك(((ل ال(((ذي نري(((ده إنم(((ا ه(((و الت(((ذكير ب(((أن واج(((ب الم(((ؤمن الول
 ه(((و خدم(((ة "اليم((ان"،– عص(((ر نض(((وب اليم((ان ه(((ذا – ف(((ي –والس((اس 

وبع((ث ج((ذوته، وإش((عال مص((ابيحه ف((ي نف((وس الن((اس، فل ينبغ((ي أن يف((رط
ل،من قي(اد به((ذا ال((واجب، أو ينش((غل بغي((ره ح((تى ل((و أعط((ي كن((وز الرض، وس-((

 : العالم، وليضع نصب عينه دائما  قول الرسول
ر ف((ي يس((اري عل((ى ضعوا الشمس في يمين((ي والقمن((      "يا عم وال، لو ون

إن ات((رك ه((ذا الم((ر ح((تى ي-ظه((ره ال (( أو أهل((ك في((ه، م((ا تركت((ه" 
 ث((م إن)19(

الس((هام ف((ي "أح((داث الع((الم" وف((ق متطلب((ات "اليم((ان"، وص((ياغة ت((اريخه
بمعطي((ات فك((ره، أم((ر ل((ن يتيس((ر ب((الهزال الروح((ي ال((ذي تع((اني من((ه البش((رية
الي((((وم..فقد س((قط الع((الم م((ن زم((ان بعي((د بأي((دي "ال((دنيويين" ال((ذين تش((كل
"ال((دنيا" مبل(غ علمه((م، وغاي((ة جه(دهم، وه(م غي(ر متحمس(ين أص(ل - إن  ل((م

 لي عالم آخر يقع وراء عالمنا هذا، كم((ا ك((ان–يكونوا رافضين بالساس 

(تقيAAAق السAAAقا والبيAAAاري والشAAAلب) مطبعAAAة مصAAAطفى1/285السAAAية النبويAAAة لبAAAن هشAAAام: ()19
.1936البابلي
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ر به المستكشفون الوائل م(ن النبي(اء والرس(ل ص((لوات ال ( وس(لمه قد بش،
عليهم.

 ف(((إن  منافس(((ة ه(((ؤلء ال(((دنيويين عل(((ى– والم(((ر كم(((ا وص(((فنا –     ل(((ذا 
– به((ذا اله((زال اليم((اني المخي((ف –دني((اهم، وأخ((ذ المب((ادرة م((ن أي((ديهم 

قضية محكوم عليه(ا بالخف((اق، وغاي((ة م((ا يس((تطاع عمل((ه ه((و احتلل مك((ان
هامش((ي ب((اهت عل((ى مجم((ل أح((داث الع((الم، ل يق((دم أو ي((ؤخر ف((ي مس((يرة

التأريخ العام .
م  الرض من جديد بإيمان ش((بيه بإيم((ان أب((ي بك((ر وعم((ر      فما لم ت-فعن
وعلي والحسين وخالد وسعد وطارق وصلح الدين والغزال((ي والجيلن((ي
وغيره((م م((ن أف((ذاذ ال((روح والعقي(((دة رض((ي ال (( عنه((م جميع((ا ، فل((ن يتهي((أ
لليمان أن يقود التاريخ من جديد نحو غاياته السامية، وأهدافه الجميلة .
ا       ولن يرى العالم إيمانا كهذا ما لم يمتلك "النس((ان المعاص((ر" حس ((

هم بال((دنيا، فه((و –بالخرة  س،م(( – عل((ى الق((ل – إن لم يكن أعل وأعظم من حم
يساويه ويض(اهيه، وم(ا ل((م يمتل((ك بص((يرة ي(رى م(ن خلله(ا ش((واطئ البدي((ة
وهي تستقبل أمواج التاريخ البشري بخي((ره وش((ره .. عن((د ذاك يتهي((أ ل((ه قي((اد

العالم، والمساك بناصية التاريخ.
     فإش((غال "الم((ؤمن" نفس((ه بمتابع((ة أح((داث الع((الم، والتعلي((ق عليه((ا،
والثرثرة حولها طوال يومه إلى حد نسيانه قضيته الس((اس  و واجب((ه الول
ف((ي إرس(اء قواع((د "اليم(ان" وبن(اء ص(رحه ف((ي النف((وس، عب((ث ل ط((ائل م(ن
ورائه، وربم(((ا ظ(((ن  المس(((كين أن(((ه يفع(((ل ش(((يئا  مفي(((دا  به(((ذا التلق(((ي الس(((لبي
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 ل يفعل أي شيء س((وى إض((اعة وقت((ه– في الحقيقة –للحداث، بينما هو 
الثمين فيما ل يعود على "اليمان" بالفائدة المبتغاة.

 ع((ن الس((بب ال((ذي ل يجعل((ه–     وق((د س((ئل " النورس((ي " رحم((ه ال (( 
يت(ابع أخب(ار "الح((رب العالمي((ة الثاني(ة" يومي(ا  وتفص(يليا  كم(ا ه(و ش(أن علم(اء
ال(((دين ف(((ي ذل(((ك ال(((وقت ال(((ذين ق(((د يهمل(((ون واجب(((اتهم الديني(((ة م(((ن أج(((ل
الصغاء ساعات طويلة إلى ما تنقله المحطات الذاعية م(ن أخب(ار الح((رب

عبرن المذياع، فكان جوابه كالتي : 
     [إن رأس م((((ال العم((((ر قلي((((ل، ورحل((((ة العم((((ر هن((((ا قص((((يرة، بينم((((ا
فن((((ا القي((((ام به((((ا ك((((ثيرة، وه((((ذه الواجب((((ات الض((((رورية والمهم((((ات ال((((تي ك-ل،

الواجبات هي كالدوائر المتداخلة المتحدة المركز حول النسان:
     فابت((داء م((ن دائرة القل((ب، والمع((دة، والجس((د ،وال((بيت، والمحل((ة،
والمدين((ة، والبلد والك((رة الرض((ية، والبش((رية، وانته((اء إل((ى دائرة الحي((اء
قاطبة والعالم أجم((ع كله((ا دوائر متداخل((ة بعض((ها ف((ي البع((ض الخ((ر، فك((ل
إنس((ان ل((ه ن((وع م((ن الوظيف((ة ف((ي ك((ل دائرة م((ن تل((ك ال((دوائر، ولك((ن أعظ((م
الواجب(((ات وأهمه(((ا، ب(((ل أدومه(((ا بالنس(((بة ل(((ه ه(((ي ف(((ي أص(((غر تل(((ك ال(((دوائر
وأقربها إليه، بينما أصغر الواجبات وأقلها شأنا  ودواما  ه((ي ف((ي أعظ((م تل((ك

الدوائر وأبعدها عنه.
     فقياسا  على هذا : 

     يمك((ن أن تتناس((ب الوظ(((ائف والواجب((ات تناس((با  عكس((يا  م((ع س((عة
ظم(((ت الوظيف(((ة، وكلم(((ا–ال(((دائرة، أي كلم(((ا ص(((غرت ال(((دائرة   وقرب(((ت- عن
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ب-رت ال(دائرة  ت –كن  قل(ت أهمي((ة الوظيف((ة. ولك((ن لم((ا ك(انت ال((دائرة– وبنع-((دن
العظمى فاتنة جذابة، فهي تشغل النسان بأمور غي((ر ض((رورية ل((ه ،وتص((رف
فكره إلى أعمال ل تعنيه بشيء، حتى تجعل((ه يهم((ل واجب((اته الض((رورية ف((ي

 رأس م((ال عم((ره، ويض((يع– عن((دئذ –ال((دائرة الص((غيرة القريب((ة من((ه، فيه((در 
)20(حياته سدى ].

     ثم يستطرد فيقول : 
 مس((ألة مهم((ة، وحادث((ة– ولس((يما المس((لم –     [إن أم((ام ك((ل إنس((ان 

خطي((رة ه((ي أعظ((م م((ن الص((راع ال((دائر بي((ن ال((دول الك((برى لج((ل الس((يطرة
على الكرة الرضية..

     تلك القضية هي : 
 ملك((ا  عظيم((ا – أو يخس((ر م((ن دون((ه –     أن يكس((ب النس((ان باليم((ان 

خالدا  ومساكن طيبة في جنات عدن عرضها السماوات والرض. فنمن ل((م
يف((ز بش(((هادة اليم((ان ول((م يرعه((ا ح((ق رعايته((ا فس((وف يض((ي،ع حتم((ا  تل((ك

القضية ويخسرها، وذلك هو الخسران المبين..]
* * *

    

 الشعاع الAAادي عشAAر، ترجAAة إحسAAان قاسAAم الصAAالي، سAAوزلر– 252الشعاعات ص.  ()20
.1993للنشر، استانبول
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وهذه الحركية التاريخية المطلقة التي أنشرنا إلى معالمها في ص((در ه((ذا
ة ب- س-الكتاب، تشكل ف(ي ذاك(رة ال-م ( من( س  ول ي-ل  ب-ع(دا  تاريخي(ا  ض(بابيا  ل ي-حن((

ف((ي حياته((ا المعيش((ية، الم((ر ال((ذي يجعله((ا تش((عر وكأنه((ا ف((ي غرب((ة عن((ه ل
ضن ف((ي من(( تعرفه ول يعرفها، وأن((ه ل((م ي(زد ع(ن ك((ونه ش(بحا  نوراني((ا  ملئكي(ا  ون
تاريخه((ا ف((ترة  قص((يرة  م((ن الزم((ن ث((م انطف((أ وميض((ه إل((ى الب((د، ول أم((ل ف((ي
اشتعال جذوته من جديد. وعلى الرغم من سوداوية هذه النظ((رة وس((لبيتها،
إل  أنها دليل على أن التوق إلى هذا "المطلق اليم((اني" لزال يعم((ل عمل((ه

في عقلها الباطن.
ة ع(ن ف(ترة زمني(ة مض((يئة م(ن    ن  أي  شعور بالغربة لدى الفرد أو ال-م ( إم

ت((اريخه "أي الف((رد" أو تاريخه((ا "أي الم((ة" ه((و أول((ى مراح((ل الس((تنهاض
ومراجعة الذات للبحث عن سبل التحقق بالمطلق الس((لمي المنش((ود م((ن

جديد.

فاغتراب المسلم المعاصر اليوم دليل صحوة وإن  لم تكتمل بعد- إل  أن 
– كم((ا يق((ول النورس((ي –فجره((ا الص((ادق لب-((د  وأن  ي((بزغ ع((اجل  أم آجل  

وهذا الغتراب هو ما نحاول أن نعالجه في الفصل الثاني من ه((ذا الكت((اب
والذي وضعنا له عنوان: ( الغتراب الروحي لدى المس((لم المعاص(ر) وال،((

تعالى من وراء القصد. 
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الفصل الثاني

الغتراب الروحي
لدى المسلم المعاصر

)1(
ل أود أن اخدش حس التفاؤل والمل ف((ي نفوس((كم الكريم((ة، بح((ديثي
ع((ن غرب((ة المس((لم واغ((ترابه الروح((ي ف((ي ه((ذا العص((ر العص((ي ال((ذي يب((دو
وك((أنه مدس((وس عل((ى ال((دنيا ف((ي حي((ن غ((رة م((ن أهله((ا. ليه((دم بمع((اوله ك((ل
منارات الهدى، ويطمس على كل ما يمكن للجنس البشري أن يسترشد ب((ه
من معالم الحق والعدل والخير، فالتفاؤل والمل هو ينبوع ق((وة المس((لمين
وسر، استعصائهم على ضربات الزم(ن الوجيع(ة، وه((و الن((ور المس((كوب م(ن
وجدان الغيب ليشرق بس((نائه ف((وق لي((الي الي((أس والح((زن والل((م. ل((ذا أب(ادر
ف((أقول: إن اغ((تراب المس((لم وغربت((ه ليس((ا دلي((ل ض((عف دائم((ا، وليس((ا دلي((ل

 ف(ي ك(ثير م(ن–رغبة بالنكفاء والنفص((ام ع((ن ع((المه المحي((ط ب((ه، ب((ل هم(ا 
 علم((ة عل((ى الص((حة والق((وة، وآي((ة عل((ى الئتلف الحمي((م بين((ه–الحي((ان 

وبين إيمانه وعقيدته. فكلما زادت غربة المسلم، وعمق اغترابه، ك(ان ذل(ك
إشارة إلى حياة إيمانية سليمة، إن كانت اليوم مستعص((ية عل((ى الفه((م بع(ض
الشيء، إل أنها توشك غ((دا أن تص((بح ال((روح ال((ذي يحي((ي م((وات النس((ان،

ويوقظ قلبه وينير عقله.
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والغرب(((ة ف(((ي روح المس(((لم وعقل(((ه، إنم(((ا ه(((ي نت(((اج مص(((ارعته للتم(((زق
والنش(((طار بي(((ن الوج(((وب والنف(((ي، بي(((ن وج(((وده اليم(((اني وعدمي(((ة ه(((ذا
الوجود، بين سلبيات الدنيا ولشيئيتها وإيجابي((ات الخ((رة ويقي((ن حقيقته((ا،
وه(((ي ثم(((رة ذل(((ك القل(((ق المم(((ض بي(((ن أن يك(((ون أو أل يك(((ون، وه(((و قل(((ق
يخصب الفكر، ويغني الوجود، ويفتح منافذ الخيال والوجدان على حقيق((ة

النسان وهو قمين بنفوس المتميزين من رجال العقيدة واليمان.
)2(

وتظل هذه الغرب((ة ه(اجس المس((لم ال((دائم، وق((دره وقض(اءه. يلزم((ه ول
ينفك عنه مادام حيا يتنفس أنفاس الحياة فوق أديم ه((ذه الرض.. ص((حيح
إن((ه يس((كن الرض وي((درج فوقه((ا، إل أنه((ا ليس((ت المح((ط ال((ذي يمك((ن أن
يح((ط عليه((ا رح((اله، ول المك((ان ال((ذي تنته((ي إلي((ه آم((اله، ول ال((وطن ال((ذي
يمل عليه خياله أو يحتوي عظمة روحه.. هذا الروح الذي ل ت((زن الرض
كلها إلى جانبه اكبر من ذرة هباء غبية، تعجز عن فهم أشواقه، وتض(يق ع(ن
استيعاب ما يضطرم به فؤاده من توق وحنين إل((ى الع((الم الخ((روي.. ع((الم
المعرفة المطلق الذي تحيا فيه الحقائق خالصة من غير لبس ول وهم..

إن((ه يمك((ن أن يمل((ك الرض، وان يعمره((ا، ويحكمه((ا بالع((دل، ويقي((م
.. غي(ر أنه(ا تبق(ى مل(ك يمين(ه يأخ(ذها إل((ى الق((وم والحس(ن فوقها شرع ال،(
والفضل، بينما يظل قلبه مغلقا دونها، فل يخلد إليها، ول يطمئن له((ا، ب((ل
يح((س بالوحش((ة والخ((وف منه((ا، لنه((ا وط((ن الم((وت والفن((اء والع((دم، فف((ي
كيانه وف((ي ك(ل ذرة م(ن دم((ه ن((زوع إل((ى ع((الم ه((و الوج((ود كله(ا، ووط((ن ه(و
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الخلود كله وأرض هي الحياة كلها، ل يتهددها موت ول يكتنفه((ا زوال أو
عدم.. إنه ذلك العالم القدسي الذي أ-بعدن عنه أبوه آدم علي((ه الس((لم بس((بب
عصيانه المعروف.. فالعصيان شر والشر موات وعدم، ومح(ال أن تس((تنبت
ب(((ذرة الم(((وت والع((دم ف((وق أرض الحي((اة والوج((ود، ل((ذا ن((زل ب((الرض أم
الموت والعدم، لن شبيه الشيء منجذب إليه، فصارت الرض دار غربته،
ووط(((ن وحش(((ته، ل يس(((كن إليه(((ا ول يطمئن به(((ا، وق(((د أورث أبن(((اءه م(((ن
خاص((ية ذات(((ه، م(((رارة الغرب(((ة، ولوع(((ة الحني(((ن إل(((ى الم(((وطن الول، ف(((ذاكرة
النسان الباطنة، وحافظة وجدانه تخفي في تلفيفها جذور ذلك الغ((تراب

الدمي، وأصول ذلك الن(زوع إلى عالم الب الول.
ومما يثير الدهشة أن يغدو حرص آدم عليه السلم وزوج((ه عل((ى البق((اء

 المنف((ذ ال((ذي نف((ذ– وهما في دار الخلود والبقاء –الدائم والخلود البدي 
امن((ه الش((يطان إليهم(ا بوسوس((ته: ( ا من( اك-من( ةم ننهن رن جن هم الش (( ذم ن  هن(( ا عن(( ب ك-من( ل  أنن رن إم

ينن الم((دم نن ال خن ي ((نم أنو  تنك-ونن((ا مم(( لنكن ) مم((ا ي((دل عل((ى أن20) ( الع((راف:تنك-ونن((ا من
الدمي((ة مفط((ورة عل((ى ه((ذا الت((وق، وأن ف((ي أص((ل خلق((ة ك((ل آدم((ي نزوع((ا
عارما إلى البقاء والخلود، ففعلت وسوسته معهما فعلها، ودفعت بهما إلى
اق(((تراف المعص(((ية بأكلهم(((ا منه((ا ففق(((دا ب(((ذلك س(((ر الخل(((ود، وس(((لبا إكس(((ير

ةنالحياة، الذي ق(ال ال ( تع(الى في(ه ( رن خم( ارن ال  ن  ال((د  إم ين ون ان- لنهم( ين(ون لن((و  كن(ان-وا ال حن
ونن لنم- . )64( العنكبوت:) ينع 

)3(
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إن ما يعتلج في نفوسنا من توق إلى الخلود والبقاء، ونفور من الم((وت
 اكبر م((ن ك((ل دلي((ل–والعدم دليل على وجود البقاء والخلود خارج عالمنا 

 ل يش(تاق إل((ى ع((دم ل وج((ود– كم(ا ه(و معل((وم – لن النس((ان –وأعظمه 
ل(((ه، ول يرتب((ط مع((ه بس(((بب م((ن الس((باب، فنح((ن نحس(((ه ف((ي تجلي((ه عل((ى
أرواحن((ا ب((أنواره وأن((دائه ف((ي لحظ((ات ص((فاء ال((روح وف((ي أوق((ات استض((اءة
القل((ب بن((ور ال (( ل((ذا فس((يظل القل((ق الح((اد يعت((ور "النف((س النس((انية" وي((ؤرق
وجوده(((ا بس(((بب ذل(((ك الحس(((اس المبه(((م بالوحش(((ة، والش(((عور الغ(((امض
بالغتراب في هذا الع((الم، وه((و ح(س عمي(ق الغ((ور ف(ي النف((وس، ل يس(هل
الخلص من((((ه أو النفك((((اك عن((((ه، لن(((ه يش((((كل جانب(((ا مهم(((ا م(((ن ج((((وانب

الوجدان البشري.
غير أن الشعور بالغتراب الفك(ري والروح(ي، رغ((م م(ا يخلف((ه م(ن آلم
وأح(((زان، يش(((كل عام(((ل تحري(((ك لق(((وى النف(((س، وتنش(((يط لخلي(((ا الفك(((ر
وال(روح. فالب((داعات الفكري((ة اليماني((ة مدين((ة إل((ى ه(ذا الش((عور ب(الغتراب
عن((د المب((دعين وإحساس((هم ب((أنهم غرب((اء ف((ي أوط((انهم وأزم((انهم بغرب((ة م((ا
يملكون من فك(ر ل((م تتهي((أ الوط(ان والزم(ان بع(د لقب((وله، والتواص((ل مع((ه،
إل أنه((م يمض((ون ف((ي أداء رس((التهم عل((ى أم((ل أن ي((أتي ذل((ك الزم((ان ال((ذي
يحس((ن الفه((م عنه((م والتلق((ي منه((م. وم((ا م((ن أذن مهم(ا بل((غ به(ا الص((مم إل
وه((ي جائع((ة إل((ى الكلم((ة الناض((حة برحي((ق ال((روح، والندي((ة بعس((ل القل((ب،
حين يتفجر بها لسان صدق يريد أن يرأب بها ما أحدثه الناس في نفوسهم
م((ن ص((دوع، ويرم((م م((ا خلف((وه فيه((ا م((ن ش((روخ، ومهم((ا ق((ام بي((ن المس((لم
وزمانه من سدود الغربة والغ((تراب، وج((دران الخل((ف والختلف، إل أن
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القلب المفعم بإيمانه، والعق((ل الزخ((ار بفك((ره، وال((روح الجب((ار بق((وته، ق((ادر
عل((ى تحطي((م الس((دود، وخ((رق الح((دود، والوص((ول إل((ى ش((غاف القل((وب،

ولباب الرواح والعقول.
)4(

 ق((ادرة عل((ى ال((دفاع ع((ن نفس((ها،– أية حقيق((ة –ورغم علمنا أن الحقيقة 
– للس((ف الش((ديد –وشق طريقها في الحياة مهما ك((انت الع((وائق، إل أنن((ا 

قد نشكل بعض هذه العوائق من غير قصد منا.. فهناك مساحة شاس((عة بي((ن
ما نطمح إليه، وبين الجهد الذي نقدمه في سبيله.. بين القمة الشامخة التي
تنتص((ب فوقه((ا حض(ارتنا وبي((ن قزمي((ة الفك((ار ال((تي نجعله((ا س((لمنا للرتق((اء
إليه((ا.. إنن((ا ف((ي الحقيق((ة بن((ا حاج((ة إل((ى ب-نن((ى فكري((ة ش((امخة تط((ول ش((موخ
حض((ارتنا، وعق((ول إيماني((ة ك((بيرة ش((مولية جامع((ة تجم((ع الش((تيت، وتق((رب
البعيد.. وس(نكون س(عداء غاي(ة الس((عادة ونح(ن نق((ف إزاء عق((ل عمي((ق يرف((د
عقولنا بجلي((ل الفك((ار، ويغن(ي وجودن(ا بعظي((م الراء.. وس(وف نك((ون اك(ثر
، يش((حذ أرواحن((ا، س((عادة ونح((ن نص((غي إل((ى هت((اف روح س((ام متج((رد ل،((
ويرهف ضمائرنا، ويس((كب فين(ا م(ن روح(ه ق(وى حي(ة ت(دفع بن(ا إل(ى التغيي(ر
والتجديد.. وهذا هو الرجل الذي سنمنحه الكثير من حبنا واحترامن((ا، لن((ه
إن كان عظيما من يستطيع تفجي((ر طاق(ات الم(ادة وتحويله(ا م(ن ص((ورة إل(ى
أخرى، فان العظم منه م(ن يس(تطيع تغيي(ر العق(ول والنف((وس م(ن ح(ال إل((ى

حال.
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)5(
غير انه ومنذ دخول العالم السلمي ش((تاءه الحض((اري القاس((ي، وعق((ل
المسلم لم يعد عقل فاعل، انه في حالة استرخاء دائم، لم يعد ذلك العقل
المس(((توفز المش(((دود اليق(((ظ، والمس(((تعد دوم(((ا للتق(((اط إيم(((اءات، واس(((تلم
إش((((ارات الطبيع((((ة، ول((((م يع((((د عقل مغ((((امرا يس((((تهويه المجه((((ول، ويفتن((((ه
المستور، حتى لكأنه يخاف الحقائق ويس((تهولها، فيتحاش((اها ويه((رب منه((ا،
د حياتن((ا اليماني((ة وح((دها مه((ددة ب((اليبس والنض((وب، ب((ل غ((دا وب((ذا ل((م تنع-((
إدراكنا نفسه مهددا بالشلل والجمود. إن دم إسلمنا الطيب الطهور يس((ري
في عروقنا، ولكنه دم خامل هامد، ب(ه حاج(ة إل(ى عملي((ة فص((د لك((ي يتج((دد
ويستعيد حيويته ونشاطه، ولن يقدم على عملي((ة الفص((د ه((ذه إل واح((د م((ن
مفكرين((ا، يمتش((ق قلم((ه، ويجع((ل من((ه مش((رطا ح((ادا يغ((وص عميق((ا ف((ي عق((ل
المس((لم وروح((ه، ليح((رك س(كونهما، ويس((تفز همودهم(ا، وه(ذه ه((ي الس((بيل
ال((تي ل من((اص منه((ا لك((ي تنش((ط عقولن((ا، وتتج((دد قلوبن((ا وأرواحن((ا، وه((ذا
المفكر آت ل أشك بمجيئه، لن زلزال فكري((ا رهيب(ا يعص((ف الي((وم بعق((ول
مفك(((ري ه(((ذه الم(((ة، ويوش(((ك أن ينجل(((ي ع(((ن منج(((م إيم(((اني عظي(((م يع(((د
المسلمين بكل نفي(س وجدي(د م(ن الفك(ار، ان(ه المفك(ر المنتظ(ر، ذو العق((ل
الموس((((وعي، والح((((س الحض((((اري، المتفت((((ح عل((((ى تج((((ارب الحض((((ارات،

فيعرف منها وينكر، ويقبل منها ويرفض.
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)6(
ك((انت "أوروب((ة" ف((ي إب((ان حض((ارتنا ق((د آنس((ت ن((ارا عظيم((ة ف((ي الش((رق،

ك-ث-وا (فقالت لهلها: لنى ام  د- عن بنسب أنو  أنجم ا بمقن هن ن  ل،مي آتميك-م م،م ا ل عن ت- ننار  ن،مي آننس  إم
ى د  وذهب((ت به((ذه، فلما جاءتها قبست م((ن نوره((ا أقباس(ا.  )10طه:() الن ارم ه-

القباس فأنارت بها عقول أذكي((اء أبنائه((ا ف((إذا به((ذه القبس((ة الحض((ارية تنم((و
وتكبر، وتبلغ من النضج ما يشاء ال  له(ا أن تبل((غ، ث((م تع((ود إلين(ا م(ن أبوابن(ا
المشرعة، وتتعرض لنا بسحرها ومفاتنها، فإذا بن((ا نع((رف منه((ا وننك((ر، فه((ي
قريبة إلى نفوسنا في بع(ض جوانبه(ا وغريب((ة بعي((دة عن(ا ف((ي بعض(ها الخ(ر..
نع((رف منه((ا روحه((ا المغ((امر الطلع((ة، لن((ه روحن((ا المفق((ود، ونع((رف منه((ا
شغفها بالمجهول، وشوقها إلى كشف الستار ع((ن المع((ارف والعل((وم لن((ه

 شغفنا وشوقنا الموءود..
ونعرف منها علومها في الحياة والفلك والطب والنبات والحيوان، لن
جذور هذه العلوم ممتدة في عقول الف(ذاد م(ن علم(اء حض(ارتنا الماض(ين،
ولكننا ننكر منها عقلها المغرور الجحود، وقلبها المتفسق، وجسدها ال((ذي
يغلي بالحس((يات.. فه(ذه ج((وانب منه(ا ليس((ت من(ا، ولس(نا منه(ا، فه(ي غريب((ة

عنا، ونحن غرباء عنها.
)7(

فمن المعلوم أن "الدين" هو ال((ذي يق((ود مس(يرة الحض((ارات ف((ي فجره(ا
الص(((ادق، ويهيم(((ن عليه(((ا، ويعم(((ر ض(((ميرها، ويرس(((ي قواع((((د س(((لوكياتها
وأخلقياته(ا، ح(تى إذا ق((ويت واش((تد س((اعدها، وعل ض(حاها، ودلف((ت إل((ى
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ظهي(((رة عمره(((ا، ج(((اء دور العق(((ل لينش(((ر س(((لطانه فوقه(((ا، ويس(((تحكم فيه(((ا،
ويتحك((م به((ا، وربم((ا ص((ار وثن((ا يتعب((د ل((ه الن((اس م((ن دون ال (( تع((الى.. ث((م
تمضي في سيرها حتى تميل شمسها نحو الزوال ثم الغ((روب، ف((إذا بالعق((ل
يتخل((ى ع((ن عرش((ه وي((تركه للح((س لي((تربع ف((وقه ويص((بح ه((ذا الح((س س((يد
العق((ل وس((لطانه بع((د أن ك((ان خادم((ا ل((ه، ول يعن((ي ه((ذا التقس((يم العتب((اري
لدوار الحض(((ارات أن هن(((اك ح(((واجز وفواص(((ل ظ(((اهرة وح(((ادة بي(((ن دور
ودور. فق((د تت((داخل الدوار بعض((ها ببع((ض غي((ر أن طابع((ا  عام((ا- يظ((ل يمي((ز
الدوار وي((دفعها بش((ارته ويعط((ي ك((ل ج((زء زمن((ي منه((ا ص((فته الغالب((ة علي((ه.
والدور الحسي الذي يطغ((ى الي((وم عل((ى حض((ارة الغ((رب. ق((د فج((ر حس(يات
النسان إلى آخر مداها وطاقاتها، وفج((ر م((ع ذل((ك ح((س الرض والس((ماء،
وأثار خفايا الرض بترابها ومائها وهوائها، فإذا به((ا ت((تزلزل وتلق((ي بأثقاله((ا
وأس((رارها بي((ن ي((ديه ليبتن((ي م((ن عناص((رها م((دنيته الحس((ية الب((اردة والمفتق((رة
إلى دفء الروح وش(فافية ال(دين واليم(ان. ولع(ل ثم(ار ه(ذه الحس((ية ترج(ع
في جذورها إلى ذلك التصور الحسي لللوهي((ة والربوبي((ة ف(ي العقي((دة ال(تي

يدين بها أبناؤها.
)8(

أم((ا الس((لم، أو ب((الحرى حض((ارة الس((لم، فه((ي وح((دة واح((دة، تب((دأ
بالعقيدة وتنتهي إليها، فالروح والعق(ل والح(س يت(داخل بعض(ها ف(ي بع(ض،
وتمش(((ي جميعه(((ا جنب(((ا إل(((ى جن(((ب ف(((ي جمي(((ع مراح(((ل تطوره(((ا، فالس(((مع
والبصر والفؤاد والعقل، ك((ل ه((ؤلء موض((ع الخط((اب القرآن((ي، وه((ي من((اط
التكليف في الدنيا، والمسؤولية في الخرة، فحضارة هذا شأنها وإن غابت

74



ع(((ن ح(((س المس(((لم، ول(((م يع(((د يتلم(((س وجوده((ا ف(((ي واق(((ع حي((اته إل أنه((ا
حاضرة قائمة في عقله وروحه، شاخصة في خياله وذاكرته، فسماء ذات((ه م((ا
أقفرت يوما من خفقات نجومها، وومضات كواكبها ورغم انه يعاني اليتم،
وكوال((ح الغ((تراب، إل أن((ه س((يبقى متش((بثا به((ا، متعلق((ا بأمراس((ها، وأب((دا ل((ن
يشد للرحيل عنها الرحال، لنها تمتزج بأجزاء نفس((ه، وتج(ري ف(ي مج((اري

روحه.
)9(

إن ق((وة الفك((ر ال((ذي تحت((اجه ه((ذه الحض((ارة لتنه((ض م((ن جدي((د قمي((ن
بعقول عظماء الرجال ممن عانوا الغ((تراب الفك((ري ووقف((وا عل((ى مش((ارف
الخط((ر المح((دق به((ا م((ن خلل البن((ى الفكري((ة التقليدي((ة المك((رورة، وال((تي
فقدت وهجها وحرارة تأثيرها. فظهور هذا الفكر بين ظهرانينا ه((و منعط((ف
تاريخي مهم ف(ي حي(اة الس(لم والمس(لمين والس(عي إلي((ه ف(رض عي(ن عل((ى
كل صاحب قلم يحرص على وجودها كما يحرص على ماء عينه وإذا كن((ا
نصر على أن يكون للفك((ر الس(لمي مك(ان مرم(وق ف((ي ع((الم الي((وم، فلب((د
أن ينجم من بين فحول مفكرينا فكر رجولي جدي((د يتس((م بالص((الة والق((وة
والحيوية، ليغزو كيان المسلم المعاصر وه((و عل((ى أب((واب العق((د الث((اني م(ن
القرن الخامس عشر. إن التجديد ال((ذي تح((دث عن((ه الث((ر النب((وي الش((ريف
والق((ائل ب((أن ال (( س((بحانه وتع((الى يبع((ث عل((ى راس ك((ل مئة س((نة م((ن يج((دد
ه((ذا ال((دين ه((و أح((د مف((اخر دينن((ا، ب((ل ه((و اعظ((م مف((اخره، ففي((ه إش((ارة إل((ى
ذلك اللتحام البدي بين ديننا وبين ص(يرورتي الزم(ان والمك(ان، وه(و س(ر

خلود هذا الدين وبقائه ما بقي الزمن والمكان.
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)10(
ولي((س م((ن هم((ي هن((ا أن اس((تطرد ف((ي وص((ف ه((ذا الفك((ر وم((ا ينبغ((ي أن
يكون عليه، إل أنني ل أرى ما يمنع م(ن الش(ارة إل(ى بع(ض م(ا نري((ده من((ه،
لس((يما وان((ه ق((د ومض((ت من((ه ومض((ات عن((د البع((ض م((ن مفك((ري الس((لم
ثين.. فنري((ده كالعاص((فة المنطلق((ة م((ن س((جنها ي((وقظ ه((اجع ح((دن وعلم((ائه الم-
الفك(((ار ف(((ي جمي(((ع الذه(((ان. ويعص(((ف بقب(((ور العق(((ول وم(((دافن النف(((وس
لتقذف بأموات أفكارها، وظلمات أرواحها بعيدا عنها ونرج((وه فك((را كوني((ا
شموليا يربط ربطا محكما بين حقائق الدنيا وحقائق الخرة، ويصل ما بين
قل((ب الك(ون وقل(ب النس(ان، ونتمن(اه ح(ارا دافق(ا يه(در بالفك(ار كم(ا ته(در
شللت الطبيعة، ليس فيه برودة الكاديمية وجفافها ول ضبابية النش((ائية،
وتهويماته(((ا، وانم(((ا ه(((و مزي(((ج م(((ن في(((ض ال(((روح ودفق(((ه، ووق(((دة القل(((ب
وض((رامه، وح((رارة العق((ل وجلل(ه. إن((ه باختص(ار فك(ر قرآن(ي يمن(ح النس(ان
قدرة على ف((ض أخت(ام الع((الم، وح((ل لغ(ز الوج(ود، وتمزي(ق م(ا تحجب((ت ب((ه
الحي((اة م((ن قم((ط الن((واميس والس((نن وق((وانين الس((باب والمس((ببات، فيأخ((ذ
ج((ب لي((وقفه بي((ن ي((دي خ((القه وب((ارئه، تارك((ا بي((ده مخترق((ا مف((ازات ه((ذه الح-

العوالم كلها وراء ظهره في عبودية خالصة مخلصة لرب العالمين.
)11(

وال،(( س((بحانه وتع((الى ق((د دل عل((ى وج((وده بجم((وع هائل((ة م((ن الي((ات
الفاقي((ة والنفس((ية، إل أن أعظ((م آي((اته، وأكثره((ا ظه((ورا، وأبهره((ا إعج((ازا

، بص(((فاء ج(((وهره، وكري(((مبع(((د الق(((رآن الكري(((م، إنم(((ا ه(((و س(((يدنا محم(((د 
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عنصره، وعظم خلقه، فهو المعنى الجليل الذي انتدبت البشرية إلى فهم((ه،
وه((و القل((م ال((ذي عل((م النس((ان م(ا ل((م يعل((م م(ن مع(اني اليم((ان والتوحي((د،
ووضع النقاط المض(يئة ف((وق ح(روف الوج((ود لك((ي يمك(ن قراءت(ه والتع(رف
على معناه ومغزاه، فما من قلم في يد مسلم إل وهو يستمد فك(ره م(ن ه(ذا
الن((بي الم((ي علي((ه افض((ل الص((لة والس((لم، ويتعل((م من((ه ويسترش((د ب((ه، لن((ه
مرآة القرآن الكبرى، يعكس على الع((الم أفك((اره وآي((اته ومع((انيه ع((بر حرك((ة
الزمان المتجدد، وهو بين النبياء والرسل عليهم السلم، اعظم مجدديهم،
وأكثرهم نجاحا فيما انتدبوا ل(ه م(ن مه(ام، فق((د ج(دد م(ا رث  م(ن تع((اليمهم،
فن من رسالتهم، وهو الذي أحيا عقيدة التوحيد ر، ل-قن من أفكارهم، وح- وخن
الخالص وبعثها من رمسها، وأناط بها خلص الجنس البش((ري م((ن الش((قاء

 وإن كان قد نسخ شرائع ما قبل((ه، إل ان((ه– قرآنا وسنة –البدي، فالسلم 
 تجديد لصول هذه الشرائع وأساساتها التي ه((ي مح((ور ك((ل– بحد ذاته –

، ول ينبغ(ي أندين الهي، فالتجديد إذن ق(د ب((دأ ف(ي تاريخن(ا بنبين(ا محم((د 
يتوقف في أمته إلى أن يرث ال  الرض ومن عليها.

)12(
وك((ل م((ا ه((و غي(((ر مط((روق ول م(((ألوف م((ن الش(((ياء  والفك(((ار جدي(((د
يتوجس من(ه الجام(دون خيف((ة، وك(ل مج((دد غري(ب ف(ي ق((ومه ووطن((ه، منك(ر
بينهم ل يكادون يفقهون عنه، أو يس((معون من((ه، وق((د ع((اش رس((ولنا الكري((م
عليه افضل الصلة والتس((ليم غريب(ا ف((ي ق(ومه بمك((ة ثلث عش((رة س((نة، لن((ه
جاءهم بما لم يألفوا أو يعرفوا من الدين واليم((ان، وم(ن هن(ا ب((ات المس((لم
رهين غربتين: غربة مكانية حسية ورثها عن ج((ده آدم علي((ه الس((لم، وغرب((ة
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فكري((ة إيماني((ة ين(((زع في((ه إليه((ا ع((رق روح((ي تمت((د ج((ذوره عميق((ا إل((ى غرب((ة
رس((وله المكي((ة الول((ى. وبي((ن طواي((ا ه((اتين الغرب((تين ف((ي وج((دان المس((لم،
تتشكل بصمت قواه الروحية، وتستكمل شخصيته عناصر تفردها وتميزها،
ليصبح من بع((د نوع((ا إنس((انيا متف((ردا قبال((ة الك((م البش((ري الع((ادي، وه((و وان
كان غريبا في نظر هذا الك((م، ولغ((زا مبهم((ا ل يع((رف كي((ف يفس((ره ويفهم((ه،
إل أنه مع ذلك يحس ب((أنه يض((رب بع((رق ف((ي ك((ل نف((س. ويم((ت بص((لة إل((ى
ك((ل قل((ب، وربم((ا رأى في((ه تكفي((را  واعت((ذارا  ع((ن تخلف((ه وعج((زه ع((ن التف((رد
والتميز. فهو غري(ب لكن(ه مس((تطاب الغرب((ة، بعي((د لكن((ه اق((رب م(ا يك(ون م(ن
الرواح الحبيسة المعذبة في سجون أجسامها، واس((مع م((ا يك((ون إل((ى أني((ن
النس((ان وص((راخه المفج(((ع ف(((ي دي((اجير الض(((لل، وأن(((دى م((ا يك(((ون عل(((ى
النف(((وس العطش(((ى ف(((ي بلق(((ع اله(((وى الرهي(((ب. وه(((و بع(((د ه(((ذا وذاك س(((ل،م
الراس((بين ف((ي ق((رارة الوح((ل والطي((ن م((ن الراغ((بين ف((ي الص((عود إل((ى ذروة
الشرف الباذخ، ش(رف اليم(ان والس((لم، وه(و حاس((ة الم((ة السادس((ة ال(تي
تتلمس من خللها دربها إل((ى الص(راط المس((تقيم، وه((و ب-ع((دها الراب((ع ال((ذي
تنف((ذ م((ن خلل((ه إل((ى أغ((وار روحه((ا الم((وار بخوال((ج اليم((ان الدفين((ة، وه((و
عقلها الذي يفكر لها إذا ما اعتل عقلها، وداءت نفس((ها، وه((و ص((بح اليقي((ن
ال((ذي يجلوه((ا م((ن غي((اهب الش((بهات. وان تش((أ مزي((دا م((ن الوص((ف ي((زدك
معرفة به، فاعلم أنه الحزن الهادئ الصموت، الذي وصف الرسول الكريم
علي((ه الس((لم نفس((ه ب((ه حي((ن ق((ال: (والش((وق مرك((بي، والح((زن رفيق((ي، وق((رة
عيني في الصلة) وهو الش((جن اله((امس العمي((ق والوج((د الله((ف المني((ف،
كل ذلك في إط((ار م(ن جم((ال ال((روح، وجلل الفك((ر، وهيب((ة النب((ل والطه((ر،
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حتى لكأنه بصفاته هذه اثق((ل م((ن أن تتحمل((ه طين((ة الرض، وأوس((ع م((ن أن
تحت((ويه دني((ا الن((اس، واش((د تماس((كا وق((وة م((ن أن يجرف((ه زب((د س((يل الع((الم،

لم((م  "  " فق((ال ف((ي وه((و الغري((ب نفس((ه ال((ذي وص((فه م((ن أ-وت((ي جوام((ع الكن
حقه وفي أمثاله مبشرا: (بدأ الس((لم غريب((ا وس((يعود غريب(ا كم((ا ب((دا فط((وبى

. )21(للغرباء)

 هريرة: اليمانأبرواه مسلم عن   ()21
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